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مقيرمة الناشر 


اة رف العالمينء والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين» ومن تبعه إلى يوم الدّين؛ أما بعد: 

فإن أعظم ما أصيب به المسلمون في عصرنا انحرافهم العقائدي 
الذي مهد لغزوهم في شتى المجالات: في الفكر» والسلوك 
ومناهج الحياة. حتى أنك آصبحت تری مسلمین لا یدرکون معنی 
إيمانهم بالإسلام » وغابت عن الكثيرين منهم مقتضيات هذا الإيمان 
ومستلزماته . 

إلا أنه في خضم هذه الفتن السوداء المتلاطمةء يبدو أن الإسلام 
عاد ليدى أبواب العالم من جديد؛ فقد قيض الله لدينه دعاة 
ومصلحين » يعيدون الأمر لنصابه» وأصالته» ويرفعون راية العقيدة 
السليمة من جديد» فكانوا منائر رشد ومشاعل هداية . 

من هله المنطلقات؛ تتشرف دار ابن حزم» بنخدمة كتاب 
«الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة اللإسلامية»: للعلامة المصلح 
الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى» الذي جمع فيه - ببساطة 
وسهولة ويسر - عقائد المسلمينء التي فيها فلاحهمء ومناعة 
فکرهم من الأنجراف في متاهات طالما تعاني منها اللإنسانية. . 


0 


وقد قمنا بإيراد الأدلة على الكتاب من القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة» مع وضع بعض التعليقات زيادة في الإيضاح. 
نسأل الله الكريم أن ينفع هذا الكتاب وأن يبدل واقع المسلمين 
إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والأخرة. 
الناشر 


السمعوني الجزائري ثم الدمشقي . 


قَدِمٌ والده إلى دمشق من الجزائر عام ۳١۲٠ء‏ وأصبح فقيه 
المالكية بدمشق ومفتيها في الشام . ولد الشيخ طاهر في دمشق عام 
۸ه ۱۸١۲(‏ م). دخل المدرسة الجقمقية وتخرّج بالأستاذ 
عبدالرحمن البستاني» ثم اتصل بالعالم العلامة الشيخ عبدالغني 
الغنيمي المیداني (۱۲۲۲ ه- ۱۲۹۸ ه). ولازمه إلى أن توفاه الله 
عر وجل . 

شب الشيخ - رحمه الله - محباأ للعلم على اخحتلاف أنواعه 
وفروعه» فتوفرت لديه حصيلة كبيرة قيمة من علوم الطبيعة» 
والرياضيات. إلى جانب ما وعاه من علوم العربية وعلوم الإسلام. 
وما أن بلغ الثلاثين من عمره حتى أتقن العربية» والفارسية » والتركية. 
وتعلم الفرنسية وتكلم بهاء كما اطلع على غيرها من اللغات. 

ران رح اهب ره اا الات والح عي 
فساعد على إنشاء «دار الكتب الوطنية الظاهرية» في دمشق» وجمع 
فيها ما تفرق في الخزائن العامة ء ولاقى في سبيل ذلك الصعوبات 


۷ 


الكثيرة والعناء الكبير. کما ساعد على إنشاء «المكتة الخالدية» فی 
القدس. 


تَحلقت حول الشيخ طاهر طبقة من لداته شيوخ دمشق» والعلماء 
النابهون فيها: معترفين بفضله وعلمه» وكان من هؤلاء: الشيخ 
جمال الدين القاسمي» والشيخ عبدالرزاق البيطار» والشيخ سليم 
البخاري . والتحق بهؤلاء الشيوخ شباب نوابغ أمثال: رفيق العظم» 
ومحمد کرد علي » ومحب الدين الخطيب» ومحمد سعيد الباني » 
وعيرهم . 

نم أنه انتقل إلى القاهرة سنة ٠٠۲١‏ ه. ثم عاد إلى دمشق 
۸ هھ فکان من أعضاء «المجمع العلمي العربي»»› وعين 
مديرا لدار الكتب الظاهريةء وتوفي بعد ثلاثة أشهر عام ۱۳۳۸ ه 
(۱۹۲۰ م). 

قال تلميذه الشيخ سعيد الباني : «كان يدعو المارقين إلى التدين› 
ولكن بالدين الذي تركنا عليه الشارع تة ونهح عليه سلف الأمة 
الصالح » ويتحاشى الجمود والتقليد ية ويرفض كل ما ألصق 
بالدين من الحرج والنطع والحشو والبدع مما لا يلتئم مع الإسلامية 
السمحاء. يدعو إلى الأخذ بالنافع من التمدن الحديث ماديا كان أو 
آدبیا ونبذ الضار منه»' . وقال عنه أيضاأ: «جمع بين المعقول 
والمنقول» ومزج القديم بالحديث. أخذ من كل علم لبابهء ونبد 


. 1١ تنوير البصائر»ء ص‎ )١( 


لفاظته» فکنت تجد منه : العالم الديني والمدني والرياضي والطبيعي 
والسياسي والأديب والمؤرخ والأثري والإجتماعي والأخحلاقي 
والكاتب والشاعر» فكان عنده من کل علم خبر.. فهو دائرة 
المعارف» ومفتاح العلوم» وكشاف مصطلحات الفنون» وقاموس 
الأعلام ٠»‏ اه. 


الف أكثر من عشرين كتابا ورسالة متها" 

١‏ - الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الاإسلامية. 

۲ _ تنبيه الأذكياء فى قصص الأنبياء . 

۳ التبيان لبعض e‏ المتعلقة بالقرآن. 

٤‏ - توجيه النظر إلى علم الأثر. 

ه ‏ التفسير الكبير (أربعة مجلدات محفوظ في المكتبة 
الظاهرية) . 

وغيرها من المؤلفات النافعة“؟. 


(۲) انظر: الأعلام: الزركلي» ۲۱/١‏ تاریخ علماء دمشق : الحافظ وأباظةء 
١/*؛‏ تنوير البصائر في سيرة الشيخ طاهر: محمد سعيد الباني ؛ 
الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام: الدكتور 


وہ ١‏ د 


اد 


زی 


َة الولف 
الحمد لله » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحه 
وسلم . 
وبعد» فهذه رسالة مشتملة على المسائل المهمة في 
علم الكلام» قريبة المأخذ للأفهام . جعلتها على طریق 
السؤال والجواب» وتساهلت في عباراتها تسهيلا للطلاب . 


المقدمة 
وتشتمل على ثلاث مسائل 


| - س: ما معنى العقيدة الإاسلامية؟ 


ج: العقيدة الإسلامية هى الأمور التى يعتقَدُها أهل 
الإسلام أي يجزمون بصِختها. | 


ج : الإسلام هو الاقرارٌ باللسانِء والتصديق بالقلب بأن 
جميع ما جاء به نبينا محمد َة حى وصدق . 

۳ - س: ما أركان العقيدة الإسلامية : أي أساسها؟ 

ج: أركانٌ العقيدة الإسلامية ستةٌ أشياء: وهي الإيمان 
بالله تعالی »› والایمان بملائکته › والابمان بکتىه » لاان 


۱۲ 


برسله» والاإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر”. 


)١(‏ عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس 
عند رسول الله ب إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد 
سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس 
إلى النبي ية فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه 
وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله ل : اللإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاةء 
وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان وتحج اليك إن انطع إل سبلا 
قال صدقت : فعجبنا له يسأله ويْصَدَقَةٌ . قال: فأخبرني عن الإيمان. 
قال: آن تؤْمن بالل وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن 
الساعة . قال :ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . قال: فأخبرني عن 
أماراتها. قال: أن تلد الامَةٌ رها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت ملياً ثم قال: يا عمرء 
أتدري من السائل؟ قلت :الله ورسوله أعلم . قال : فإنه جبریل آتاکم 


یعلمکم دینکم» . رواه مسلم . 


۱۳ 


المحث الأول 


فى الإ يمان بالله سبحانه وتعالی 


٤‏ ۔ س: کیف الإیمان باله سبحانه وتعالی إجمالا؟ 


ا هو أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصفٌ بجميع 
صفات الكمال ومنزه عن جمیع صفات النقصان . 


ه ۔ س: کیف الإیمان بالله سبحانه وتعالی تفصیلا؟ 

ج: هو أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى موصوف 
بالوجود» والقدم› والبقاءء والمخالفة للحوادث والقيام 
بنفسه» والوحدانية» والحياةء والعلم » والقدرةء والاإرادةء 
والسمع »والبَصّر» والكلام وأنه حى » عليم» قادر» مريدٌ» 
سین ن 


٤ 


> - س: کیف الااعتقاد بالوجود ته تعالی؟ 


dl‏ :هو أن نعتقد أن الله تعالی موجود وأن وجوده بذاته 
ليس بواسطة شىء وأن وجوده واج“ لا يمكن أن 
e‏ 


۷ - س : کیف اللاعتقاد بالقدم لته سبحانه وتعالی؟ 


ج: هو أن نعتقَدَ أن الله قديم : نعني أنه موجود قبل كل 
سی ء٠‏ وأنه لم یکن معدوما ۳ وفت من الأوقات» وأن 
OR‏ 


)١(‏ الواجب: ما لا يتصور في العقل عدمه. المستحيل: ما لا يتصور 
في العقل وجوده. الممكن: ما يتصور في العقل وجوده أو عدمه. 

(۲) قال الله تعالى : لام خلِقوا مِنْ غير شيءٍ أم هُم آلخالقون » أم 
حلفا ارات وار ا ل قود لطر ۴5 وال 
تعالى : [قالت رُسلهُمْ أي اله شك فاطر السموات والأرض 4 
(إبراهيم : .)٠١‏ قال ابن كثير في تفسيره ٤١١٠/٤‏ : «أي أفي 
وجوده - أي اله - شك. فإن الفطرَ شاهدة بوجوده ومجبولة على 
الإقرار به فإ الإعتراف به ضروري في الفطر السليمة». اه. 

(۳) قال تعالى : لهو الأول والأَجِرٌ والظَاهِرٌ والباطِنُ وهو بكل شَيء 
عليم ‏ (الحديد: ۳) . وفي الحديث :«الْلهُم أنت الأول فليس قَبْلك 
شي ء رنت الا خر فل دل شيء» رواه مسلم . 


\ ٥ 


۸ - س: کیف الإعتقاد بالبقاء له سبحانه وتعالی؟ 
ج: هو أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى بات وأن بقاءه 
س له ااه ل وول أا رل باه الد فى 
وقت من الأوقات . 


٩‏ - س : : كيف الاعتقاد بمخالفته تعالى للحوادث› أي 
المخلوقات؟ 

ج: هو أن نعتقد أن الله لا يشابهةُ شيءُ: لا في ذاته 
ا 


٠١‏ - س: كيف الإعتقاد بمخالفة ذاته سبحانه 
للحوادث؟ 

Xd‏ : هو أن نعتقد أن ذات الله سبحانه وتعالی لا تشابه 
شيعا من المخلوقات بوجه من الوجوه» ما تراه أو 
ا ا ن کا ل ا 


(۱( لاان : قل هو الله أذ #الث المد َم بيد ولم يولد # ولم 
يکن له كفا ا . كوا : آی مكافئاً ومماثلا ونظیراً . 
(۲) الشورى: ١‏ 


۱٦ 


۱- س: کیف الاعتقاد بأن صفاته سبحانه وتعالی 
مخالفة لصفات الحوادث؟ . 

ج: هو أن نعتقدَ أن عِلمّ الله تعالى لا يُشابه علمناء وألً 
فر شا فا وان رادت ا ات راا ان 
حیاته لا تشابه حیاتناء وأ سمعه لا پشابه سمعناء و 
بضرة لا يشابه بصرناء وآن كلامة لا يشاب كلاسا 


۲ - س: كيف الاعتقاد بأن أفعاله سبحانه وتعالی 
مخالفة لأفعال ل 


ج: هو أن نعتقد أن أفعال المولى سبحانه وتعالى لا 
تشابه أفعال شيء من الموجودات . لأن المولى سبحانه 
وتعالى يفعل الأشياءَ بلا واسطة ولا آلة إنما أمُرّه إذا أراد 
شيعا أن تقولل کن فگر ن0 را4 ل فع فت لااب 
إليهء وأنه لا يفعل شيا عبثاً أي بغير فائدة لأنه سبحانه 


وتعالی حکیم . 


(۱) یس : ۸۲. 
(۲) قال تعالى : وما حلَقنا السماء الأرض, GE‏ لاعبین) 
.)٦ E‏ وقال الله تعالی : ل أفخسبتم خلقناکم بنا 


وأنْكُمْ إلينا لا نرْجَعُون) (المؤمنون: 0 


۱۷ 


۳ _- س : كيف الإعتقاد بقيامه تعالى بنفسه؟ 
ج : هو أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يجتاج إلى 
شيء من من الأشياء: فلا يحتاج إلى مکان ولا إلى ا ولا 


اى هن من المخلوقات أصلا. فهو الغني عن كل شيء 
وكل شىء محتاج إليه سبحانه وتعالى'. 


٤‏ - س: كيف الإعتقاد بحياة الله سبحانه وتعالى؟ 
ج: هو أن نعتقدَ أن الله تعالى حى وأن حياته سبحانه 
ليست كحياتناء فإن حياتنا بوسائط كجريان الدم والنفس› 
اسا ات و ا و و ق 
اا وا اا 
٥‏ _- س: كيف الإعتقاد بوحدانية الله تعالى؟ 
ج ا ان اه ال اجار ا 
)١(‏ قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اله والله هو الغني 
لحميد ٭ إن يشا بُذْهِْكم وَيأتِ بخلق جديد) (فاطر" .)-٥‏ 


0 قال تعالى : الله لا إل إلا هُو آلحي آلقيوم ‏ (البقرة: .)٠٠١‏ 
وقال: «إوَنوكلٌ على آلحيّ آلذي لا يموت (الفرقان: 0۸). 


1۸ 


نظیر ولا انا ولا ولا غاا 
٦‏ - س: کیف الاإعتقاد بعلم الله تعالی؟ 


ج: هو أن نعتقد أن الله تعالى موصوف بالعلم وأنه 
بكل شيء عليم : يعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء 
ويعلم عدد حبات الرّمل وعدد قطرات المطر وأوراق 
الشجرء ويعلم السر وأخفى . لا تخفى عليه خافية» وعلمه 
لیس پ کس بل يعلم bl‏ الأزل قبل وجودها"). 


۷ - س : كيف الإعتقاد بقدرة الله تعالى؟ 


ج : هو أن نعتقَدَ أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة 


)١(‏ قال الله تعالى : لوقا اه لا تتخدّوا إلهين آثنين إنْمَا هو إِلهٌ واحدٌ 
اياي ارمَُون) .)١‏ وقال تعالی : للد مر آلذین قالوا 
إن اله الت ت وا من إل إلا إل جد إن لم هوا عَمّا يقولون 
سمس الاي كوا منهم غذات آم (المائدة: ©٤‏ وقال 
تعالی لو كان فيهما آلِهة إلا الله تَا فسان الته رب الغرشٍ 
عما يصفون) OF N)‏ 

)۳( قال تعالى : طيَعْلم ما في السموات والأرض وَيَعْلَمٌ مَأ تَسرُونَ وم 
ا والله عَليم بات آلصدور4 (التغابن: .)٤‏ 


۱۹ 


اھاغلی کل یور 
۸ - س : کیف الا عتقاد بإرادة الله تعالی؟ 


ج: هو أن نعتقدَ أن الله تعالى موصوف بالاإرادة وأنه 
مرد لا يقع شىء إلا بإارادته . فأى شىء أراده کان» وأي 


مم وم 


شيء لم یرذه فإنه لا یمکن أن کین 


٩‏ - س: كيف الاإعتقاد بسمع اله تعالی؟ 


2 هو آن نعتقدَ أن الله سسحانه موصوف بالسمع وأنه 
سمح کل ش٤‏ سرا کان أو جهراء لکن سمعه سبحانه 
وتعالى ليس كسمعنا فإن سمعنا بواسطة الأذن» وسمعه 
سبحانه ليس بواسطة شىء 


(۲) قال تعالى : لوال خلى كَل دَابَةّ من مَاءِ فَمنْهُمْ مَّن يمُشي على بَطنِه 
ينهم من يُمِْي عَلَى رجُلين ومهم من مشي عَلى اربع يحل م 
يُشاءٌ إن لله على کل شَيء قير (النور: .)٥٤‏ 

() قال تعالی : ّما مره إا اراد شَياً أأن يمول لَه كن فيكون) (يس: 
۸۲ . 

)۳( قال الله تعالى: إقد قول آلټي اولك في روجها 
وشتکق إلالله واللة يمم تحاوركا إن اله سمي بصبرة 


۲۰ 


کش كيف الاإاعتقاد ببصر الله تعالی؟ 

ج: هو أن نعتقد أن الله سبحانه موصوفٌ بالبَصر وأنه 
بكل شيء بصيرً: يبصرٌ حتى النملةً السوداء في الليلة 
الظلماء وأصغرَ من ذلك» لا يخفى على بصره شيء في 
ظاهر الأرض وباطنها وفوق السماء وما دونهاء لكن بصره 
سبحانه ليس كبصرنا: فإن بصرنا يكون بواسطة العين› 
وبصره سبحانه ليس بواسطة شي ء٠‏ 


۱ - س: کیف الإعتقاد بکلام الله تعالی؟ 
ج هو أن تعفد أن الل خان مرصوف بالكلام: وأ 
كلامة لا يشب كلامنا: فإن كلامنا مخلوق فينا وبواسطة آلة 


من‌فم ولسانٍ وشفتین » وکلامه سبحانه وتعالی ليس كذلك°. 


= (المجادلة: .)١‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : «الحمد لله الذى 
ا ا إلى النبي بلا تكلمه وأا 
ا ا ق 
قول التي تجَادلْك في روجا( إلى آخحر الاآية) اق ها 

)١(‏ قال تعالی : ألم غلم بان الله يرى# (العلق : .)٠٤‏ وقال: لإإنني 
مما معكَمّا ْم وأرّى) (طه: ئ 

(۲) قال تعالی : وکلم الله مُوسّى تكليما) (النساء: .)٠١١‏ وقال: 


۲١ 


سے 


١‏ - س: أخبرني عن الصفات المستحيلة التي لا 
يتصف بها المولى سبحانه وتعالى؟ 


ج : الصفات المستحيلة في حق الله تعالى - أي التي 
لا يمكن أن يتصفَ بها - هي العدم» والحدوث» والفناءُء 
والمماثلة للحوادث» والإحتياح لغيرهِ سبحانه وتعالى» 
ووجود الشريك» والعجز والكراهية - أي وقوع شيء بغير 
ااا و ا اال ا وا 
اياف فا ا اد ا ا 
بصفات الكمال . 


۳ - س : أخبرني عن الأشياء التي يحوز صدورها 
: من المولى سبحانه وتعالى . 


ج : هي فعل الممكنات وتركهاء ا 
غا ا EE e‏ واشاة ذلك 


إن خد مِنْ آلمشركين آستجارك فأجرَه حتى يَسْمَعّ كلام الله ثم 
أبلغه فأمنه (التوبة: )١‏ 2 من کلام الله تعالى . 
(۱) المستحيا : ما لا يتصور ‏ في العقل وحوده. 


۲۲ 


- س: ما المراد بالإستواء فى قوله سبحانه: 
إالرحمن على العرش استوى 4 ؟ 


ج: المراد به استواءٌ يليق بجلال الرحمن ا وعلا 
فالإستواء معلومٌ والكيَفٌ مجهول. واستواؤه على العرش 
ليس كاستواءِ الإنسانِ على السفينة أو ظهر الدابة أو السرير 
مثلاء فمن تصور مثل ذلك فهو ممن غلب عليه الوهم لأنه 
شبّه الخالق بالمخلوقات مع أنه قد ثبت في العقل والنقل,ٍ 
أنه لیس کمٹله شىء . کا ا ات ی من 
E N Ds‏ 
ا 


)١(‏ طه 

)١(‏ سثلت ام سَلَمَة رضي اله عنها عن قول الله تعالى : «الرَحْمْنٌ على 
آلعغرش آستوى# فقالت: «الكيف غير معقول› N‏ 
مجهول (لذکره بالقرآن)» والاإقرار به من الاإيمان الخد ر 
لأنه إنكار لبعض القرآن الكريم » وروي نحو ذلك عن ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن ومالك بن أنس رحمهم الله تعالى . انظر فتح الباري: 
EVLA‏ 


۳ 


٥‏ -س: هل يضاف إلى اله سبحانه يدان أو أعين أو 
ج: قد وَرَدَ في الكتاب العزيز إضافة اليد إلى الله 
E E‏ 


o 


O EE 


ا شت دى" والأعين ق قوله سسحانه #واصبر 
لحكم رَبك فإِنك بأعَيّنا4 إلا أنه لا يجوز أن يضاف 
إليه إلا ما أضافه إلى نفسه فى كتابه المنزل أو أضافه إليه 


ٍ 
نيه ا 


۲٢‏ د س ما المراد باليد هنا؟ 


dl‏ المراد باليد هنا معنى يليق بجلاله سبحانه» وكذلك 


.٠١ الفتح:‎ )١( 

. ۷١ ص:‎ )۲( 

. ٤۸ الطور:‎ )۳( 

)٤(‏ قال ارمام الشهيد حسن البنا في رسالة العقائد (ص :)٠١‏ «واعلم 
أن جمهور المسلمين على أنه لا يصح أن تطلق على الله تبارك 
وتعالی إسماً أو وَصْفَاً لَمْ يرد به الشرع بقصد اتخاذه إسماً له تعالى 
وإن کان شر بالکمال: اک 


۲٤ 


الأعينُ» فإن كل ما يُصَافُ إليه سبحانه يكونْ غير مماثل 
لما يضاف إلى شيء من المخلوقات . ومن اعتقَدَ أن له يدأ 
كيد شيء منها أو عينا كذلك فهو ممن غلب عليه الوهمُ إذ 
شبه الله بخلقه وهو لیس کمثله شيء. 


۷ - س: إلى من ينسب ما ذکرته في معنی الا ستواء 
واليدين والأعين؟ 


ج: ينسّب ذلك إلى جمهور السلف”. وأما الحْلَفُ ر 
فأكثرهُم وون الااستواء باستيلاءِ الد بالنعمة أو 


)١(‏ وهم أهل القرون الثلائة الأولى بعد وفاة النبي بط .قال اللإمام النووي 
رحمه الله في شرح صحيح مسلم ۱۹/۳ : «اعلم أن لأهل العلم في 
أخاديث الصفات وآيات الصفات قولين : أحدهما وهو مذهب معظم 
السلف أو كلهم إنه لا يتكلم في معناها بل يقولون يجب غلينا أن 
نؤمن بهما ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع 
اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسم 
والإنتقال والتميز في جهة وعن سائر صفات المخلوقات وهذا القول 
هو مذهب جماعة المتكلمين واختاره جماعة من محققيهم وهو 
أسلم» . اه. 


(۲) وهم من آتى بعد السلف. 


۲0٥ 


القدرةء والأعينْ بالحفظ والرعاية"» وذلك لتوهم كثير 

منهم أنها إن لم تؤل وتصرف عن ظاهره أو همت التشبيه 
وقد تفقَ الفريقان على أن المشبه ضال» وغيرهم يقولون 
إنما توهِمْ ل يذل العقل والنقل على التنزيه 
فمن شبه فمِنْ نفسه اي . 


۸ - س : کیف نثبت نثبت شيئأ ثم نقول: «الكيف فيه 
محهول)» . 

ج: هذا غير مُستغرب فإنا نعلم أن نفوسنا متصفة 
بصفات كالعلم والقدرة والإرادة مع آنا لا نعلم كيفية قيام 
هذه الصفات بهاء بل إنا نسمم ونبضر ولا تعلم كفية 
حصول السَمْع, والأبصار بل إننا نتكلمٌ ولا نعلم كيف صدَرَ 


منا الكلام . فإن علمنا شيا من ذلك فقد غابت عنا أشَياءُ 
ومثل هذا لا يحصی . فإذا كان هذا فيما ضاف إلينا فكيفٌ 
ا 


)١(‏ وقد اشترطوا حتى يصح التأويل أن يكون سائغاً في لغة العرب. 


۲٢ 


٩‏ -س: أي المذهبين أرجح؟ 

ج: مذهبُ السلفِ أرجَح لأنه أسلم وأحكم» وأما 
مذهب الخلف فإنما يسوغ لأخ به عند الضرورةء وذلك 
فيما إذا خشيّ على بعض الناس إن لم توول لهم تلك 
الكلم أن يعوا في و لھم ذلك تأویا 

سائِغا في اللغة المشهورة'. 


)١(‏ قال الشيخ وهبي سليمان غاوجي في كتابه «أركان الإيمان» 
(ص٤۲)‏ : «إن التأويل التقصيلي عاج » والعلاج إنہما يعطي في 
حالات مرضيةء وإذا زال المرض ترك العلاج» والله أعلم». اه. 


۲۷ 


الميحث الثاني 
في الإيمان بالملائكة 


ویشتمل على ثلاث مسائل 


۳۰ - س . ما الملائكة؟ 


ج: هم أجسامٌ لطيفة مخلوقة من نور“ لا يأكلون ولا 
يشربون وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يومرون . 


() عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اله َة «خحلقت 
وصف لکم». رواه مسلم . 

(۲) قال تعالى :[وقالوا آتخذ الرُحمن وَلَدا سبحانه بل عباد مكرمُون 4 لا 
م۶ 7 ٤ o g0‏ چ 
يسبقونه بالقول, OVE eh SS aL E‏ 


(۳) وقال تعالى : وله من ذ ف الات والأرْض ومن غد اكرون 
SS‏ # يسبحُون اليل وَالنهار لا يفترُون) 


۲۸ 


۳١‏ - س . هل یری البشر الملائكة؟ 


ج : لا يَرّى البشرء غير الأنبياءء الملائكة إذأ كانوا على 
صورهم الأصلية لأنهم أجسام لطيفة» كما أنهم لا يرون 
الهواء مع كونه جسماً مالثاً للفضاء ۰ وأما إذا تشكلو 

رة جسم كثيف كالانسان فير ونه e‏ الأنبياء 


هم على صورهم لاماي مسوم وا بها افم 
المسائل الدينية والأحكام الو وا ت و 
أجسام بيننا لا نراها بالعين» وفي المعتادِ ما يقرب 5 
للذهن ويرفع عنه العْينّ فإن أمامنا كثيرا من الأجسام الحية 


= (الآنبیاء: ۱۹ .)۲٠-‏ ومعنى يستحسرون: أي لا يتعبون ول 
وفال تال ول صرت اه ما مره ولوت امرون 
(التحريم : ۳). 

)١(‏ كماوردفي حديث جبريل عليه السلام السابق ذكره (ص )١١‏ وقال 
تعالى في شَأنِ جبريل عليه السلام وتمثله في صورة إنسي لمريم 
الله e‏ عليه ا إليها روخنا 

et (۲)‏ الله عنها î, TT‏ ی eT‏ 
جبریل على صورته مرتین» رواه البخاري . 


۲۹ 


وغير الحيةَ لا يدركها البصرٌ. ولولا النظارة لظننا أنها ليس 
لها عينّْ ولا أثر. كما لا يستغرب اختصاص البعضٍ 
بإبصار أشياءَ لا تدرّكها سائر الأبصارٍ فإن في اختلاف 
الأبصار في قوة الإدراك وضعفه عبرة لأولي الأبصار. 


a‏ ق الملائكة رسل ت المولى سبحانه وتعالی وییں 
أنياتة ورسلهء کرائل عليه السلام"“. ومنهم حفظة 
على العباد". ومنهم مَنْ يكتبٌ أعمال العباد من خير أو 
شر . ومنهم موكلون بالجنة ونعيمها“. ومنهم موكلون 


ر لقوله تعالى: نَل به الرُوح الأمين عَلّى فبك لتكو مِنْ 
المُنذِرین) (الشعراء: ۱۹۳ .)۱۹٤-‏ 

(۲) قال تعالی : لله مُعقبات من بين يَدَيِهِ ومن حَلْفِه يَحْفظونه مِنْ 
أمر الله & (الرعد: .)١١‏ ) 

(۳ قال تعالی : لون عَلَيْكمْ لَحافظین ٭ كَرَامَاً کاتبین ٭ يُعْلّمُون ما 
تفعَلون) (الانفطار: .)١١ ٠١‏ 

)٤(‏ قال تعالی : وْسِيق الذينْ آنقوا رَبهُمْ إلى الجنة رُمراً حتى إذا جاوما 
وفحت أبوابُها قال لهم حَرَته سلا عَليكم طب فاذخلوم 
خالِدٍین) (الزمر: ۷۳). 


بالنار» وعذابها. ومنهم حَملة العرش”. ومنهم قائمون 


(۱) قال تعالی : وما جَعلنا أَضَحَابَ النار إل ملانکةً) (المدثر: .)۳١‏ 

(۲) قال ى : لالذين يلون الحُرش و ومن وله سّبځون خمد ربهم 
ويستغقرون دين آمنوا را وشت کل شيء رخمة و فاغفر 
ا سيلك وَقهم عَذَابَ آلجُحيم) (غافر: ۷). 

(۳) مثل قبض الأرواح »قال تعالى : قل يواكم مَل الموت الذي وَكَلَ 
بک م لیا ریک خرن رالسجاة اولك وال القر 
كما سيأتي . 


۳١ 


الميحث الثالث 


۳ ۔- س: کیف الإعتقاد بکتب الله تعالی؟ 


ج: أعتقدٌ أن لله تعالى كتبا أنرّلها على أنبيائه» وبين 
فا ار ونهيه ووعدّه ووعيدّه . وهي كلامٌ الله تعالى حقيقة 
بدت منه بلا كيفيةٍ CO EEE‏ 


)١(‏ قال تعالى : إن أوْحَيتا لَك كما أَوَحَينّا إلى نوح والنبيينَ مِنْ بَعْدِهِ 
واوا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحقَ وَيعقوب والأسباط وعيسى 
ا ا وهارون وسلیمن) : ۳ قال الشيخ 
عبد العظيم الزرقاني معرفا الوحي : «هو أن يعْلِم الله تعالى من 
اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم». 

انظر مناهل العرفان: .٥٦/١‏ 


۳۲ 


لكا ارا وا جل وا و ولا 


- س: كيف اعتقادك بالتوراة؟ 

ج: أعتَقدٌ أن التوراة كتاب من كتب الله سبحانه وتعالى ‏ 
آنرّله على کلیمه موسی عليه السلام . وذلك لبيان الأحكام 
الشرعيةء والعقائد الصحيحة المَرْضِيّةء والتبشير بظهور 
نبي من بني إسماعيل وهو نبينا عليه الصلاة والسلام» 
السلام 7). ٠‏ 


)١(‏ قال تعالى : رل عَليك الكتابَ بالحقّ مُصَدَقاً لما بين يبه ورل 
التوراة والانجيل رال عنران: :وال 8 واا دا 
ربورًا) (النساء: .)١٦۳‏ 

(۲) أي الجنة. قال تعالى : ل[الذين عوك الرسرل الى المي الذي 
يدون مَحتوباً عِندَهُم في التوراة والإنجيل يمره بالمفْرّوفِ 
وهام عن المنكر ا لهم الطيبَاتِ ویحرم عليهم الخبائِث 
ويضع عنهم إصرهم والأغلالّ التي کات عليهم )4 a‏ 


. (0۷ 


۳ 


٠‏ - س: كيف اعتقاد العلماء الأعلام في حق التوراة 
الموجودة الآن في أيدي أهل الكتاب؟ 

ج : اعتقاد العلماء E‏ أن التوراة الموجودة الآن قد 

لحقها التحريف”'. وا دل غل لا هلس فهادكر 
الجنة والنار وحال البعث والحشر والجزاءء م أن ذلك 
EE a‏ 


محرفة ذكر موسی عليه e‏ فيها في الباب الأخير 


۳ - س: كيف اعتقادك في الزبور؟ 

ج: أعتقدٌ أن الزبور كتابٌ من كتب الله 'سبحانه وتعالى 
أنزله على سيدنا داود عليه السلام» وهو عبارة عن أدعية 
وأذكار ومواعظ وحکم» ولیس فيه أحكام شرعية لأن داود 


(۱( 7 تعالی في ا ی بني إسرائيل : فما شضصهم ميشاقهم 
لَعناهُم وَجَعَلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلِم عن مَواضعه) (المائدة: 
۳). قال ابن كثير في معنى (يْحرفون الكلم): «ساء تصرفهم في 
آیات الله وتأولوا کتابه على غير ما آنزله وحملوه على غير مراده وقالوا 
عليه ما لم يقل» . انظر تفسیر ابن كير 1۲/١‏ . 


۳٤ 


عليه السلام كان مأمورأ باتباع الشريعة الموسويّة. 


۷ - س: كيف اعتقادك فى الإنجيل؟ 
وتعالى أنزله على المسيح عیسی عليه السلامء وذلك 
لبيان الحقائق. ودعوة الخلق لتوحيد الخالق» وسح 
بعض أحكام التوراة الفرعية على حسب الإقتضاءء 
والتشين بظهور خاتم الأنسياء“" . 


۸ - س: كيف اعتقاد العلماء الأعلام في اللإنجيل 
المتداول الآن؟ 


(۱( او قوله تعالی : ولذ كتبنا في الزبُور من بعد الذكر أن 
الازض ينها عِبّادي الصالحون4 (الأنبياء: .)٠٠٠١‏ 

(۲) قال تعالی : وفنا غلی آثارهم پعیسی آبن مریم مصدَقاً ماب بي 

من التوراة وآتيناه لإنجيل فيه هُدَىّ فوا 0ا ف 
لرا فی ا للمتقين) (المائدة: .)٤١‏ 

)۳( ا ود قال عیسی آبن م مریم يا بني اسرائیل اني رَسول الله 
إل مُصَدقا لما بين يدي من التوراة ومُبِشراً برسول ياتى من بدي 
سمه أحمَد فلمُّا جآءهم باليسّات الوا هذا سحر مين 4 
(الصف: .)١‏ 


ج: اعتقاد العلماء الأعلام أن الإنجيل المتداول الآن له 


أربع نسخ, نها أربعة بعضهمّ لم ير المسيح عليه السلام 
أصلاً وهم متى ومرقص ولوقا ويوحنا. وإنجیل کل من 
هؤلاء مناقض للآخر في كثير من المطالب. وقد كان 
التضارئ أناخل كثرة غير هده الاربة کن بعد رفع 
سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء ء بأکثر هن تي سنة 
عولوا على إلغائها ما عدا هذه الأربعة(“ ا مک 
التناقض» وتملصاً من وفرة التضادٌ والتعارض . 


۹ - س : كيف اعتقادك فى القرآن؟ 
وسلم» وهو آخر الكتب الاإلهية نزولاء وهو ناسخ لجميعِ 
او ق د ا 


)١(‏ وذلك في مجمع عقد في مدينة نيفية سنة ٠۲٠١‏ ميلادية اتفق فيه 
القساوسة والرهبان على اعتماد الأناجيل الأربعة المذكورة. 

(۲) قال تعالی : انرا إلَيْكٌ آلكَابَ بالحىٌ مُصَدَقَا لِما بين يديه مِنْ 
آلكتاب وا عليه (المائدة: .)٤۸‏ 


۳٣ 


يلحقه تغيیرٌ ولا تبدیل» وهو أعظم آية على نبوة نبينا 


TE‏ لأي شيء كان القرآن الكريم أعظم 
المعحرزات؟ 

ج: إنما كان القرآن أعظّم المعجزات لكونه آيةَ عقلية 
باقية مدى الدهر» تشاهَد كل حين بعين الفكر» وسواه من 
المعجزاتِ انقضت بانقضاء وقتها فلم يبق منها أثرٌ غير 
الخبر . ووجه إعجازه آنه بلغ في الفصاحة والبلاغة إلى 
ا جرج عن طوق البشر» فان a‏ 
لى العرب العرباء وهم أفصح الأمم ان وأوضحهم 
بلاغة واا وقد وصلو في عصره في البلاغة وفصل 
الخطاب» لحال يحير العقول وتاه الألباب» وبقي 
فيهم ثلاثة وعشرينَ عاماً وهو يتحدًاهم بالقرآن أعظم 
تحد» ویتصدی لتقريعهم به وإتثارة هممهم العف 
للمعارضة أعظم تصد: فقارة يطلب منهم الان 


(۱) لقوله تعالى : إا رلا الذكرّ و له لَحافظون)» (الحجر:١).‏ 


۳V 


والجان» وتارة يسمهم بالعجز عن ذلك وعدم قدذرتهم على 
سلوك تلك المسالك“. وهم ذو النفوس الأبيةء وأهل 
الحمية والعصبية فعجزوا عن ذلك عن آخرهم و 
المعارضة بالكلام إلى المعارضة بالحسام» وعدلوا عن 
المقابلة باللسان إلى المقاتلة بالسنان؛ وحيث عجز عرب 
ذلك العصر فمن سواهم يكون أعجرَ في هذا الأمر. 


وقد مضى إلى الآن أكثر من ألف وثلائمائة عام» ولم 
على أنه ليس من كلام البشرء بل هو كلام خالق القوى 
والقدر» أنزله تصديقا لرسوله وتحقيقا لقوله. ٠‏ 


وهذا الوجه وحده كاف في الإإعجاز وقد انضم لهذا 
الوجه أوجه. أحدها: إخباره عن أمور مغيبة ظهرت كما 
أخبرًّ. انيها: أنه لا يَمَله السمع مهما تكرر. تالثها: جمعه 
لعلوم لم تكن موجودة عند العرب والعجم . رابعها: إنباؤه 


)١(‏ قال تعالى : قل لَِنْ أجتَمَعَتِ الإنس وَالجنْ عَلْى أن يأتوا بهل 
هذا آلقرآنِ لا يُأتون بمثله ولو كان بَعْضهُمْ لبَعْض ظهيرا) 
(الإسراء: ۸۸). 


۳۸ 


عن الوقائع الخالية وأحوال الأمم . والحال أن من أنزل 
عليه - عليه الصلاة والسلام - كان اميا لا يكتبٌ ولا يقرأ 
لاستغنائه عن ذلك بالوحي» ولیکون وجه الاعجاز بالقبولِ 
أحرى . 


۳۹ 


المبحث الرابع 


في الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 


٤۱‏ - س: كيف اعتقادك برسل الله تعالی؟ 

ج: أعتقَدٌ أن لله رسلا أرسلهم رحمة منه وفضلاء 
مبشرين للمحسن بالثواب ومنذرين للمسيء بالعقاب 
ومبينين للناس ما يختاجون إليه من مصالح الدين 
والدنيا'» ومفیدین لهم اا ا 


وأيدهم بآيات ظاهرةٍ ومعجزات باهرةٍ. أولهم آدم واخحرهم 
نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام. 


)١(‏ قال تعالی : رسلا ری ومنذرين لئلا يكون للناس على الله 
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4۲ - س . ما معنى النبي؟ 


ج: 0 إنسان“ أوحي إليه شرع وإ لم 
یلین فاد آمر بتبلیغه سمي رسولا ا و نبي 


ولیس کل نبي چ 


۴۳ - س: كم عدد الأنبياء؟ 


ج : لا يعلم عدذهم على اليقين". والمذكور أسماؤهم 
ي کاب العزيز خمسة وعشرون وهم . 8 دريس ۽ 
هود« ابراهیمء ا اساعا: ا 


۳ 


يعقوبٰ» وش E‏ موسی › ا دو 
الكفل» داود» لهال إلياس› اليسع» يونس › ق 


E PT 
او ادال بل شرع من فدهن الرشل فال الما الضارى‎ 
في تفسيره: «الرسول من بعثه الله بشريعة مجدّدة يدعو الناس إليهاء‎ 
والنبي من بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل بين موسى‎ 
. ٤٤ص وعيسى عليها السلام» مواهب الجليل من تفسير البيضاوي‎ 
قال تعالى : وَرْسُّلً قذ قَصَصََاهُم عَلَيكَ مِنْ فَبْل ورسك لم‎ )۳( 

نقصَصَهم عَلَيْك4 الا 


٤١ 


یحی › عيسى محمد عليهم الصلاة والسلام» وهم رسل 
٤٤‏ -س: ما المعحزة؟ 
ج المعجزة أمرُ خارق للعادة يظهر على يد مدعي 
النبوة موافقا لدعواه» على وجه ج المنكرين الاأتيان 


٥‏ _ س: ما الحكمة فى إظهار المعجزة على أيدي 
الأنبياء؟ ۰ 

ج: الحكمة في إظهار المعجزة على أيدي الأنبياء 
الدلالة على صدقهم فيما ادعوه» إذ كل دَعْوى لم تقترن 
بدلیلٍ فهي غير مسموعة» والتمييز بينهم وبين من يڏعي 
النبوة كاذبا؛ وهي قائمة مقام قول الله تعالى : «صدق عبدي 
فيما يڏعي» . 


- س: ما وجه دلالة المعجزة على صدق الأنبياءء 
وكونها قائمة مقام قول الله تعالی : «صدق عبدي»؟ 
ج : وجه دلالة المعجزة على صدق الأنبياءِ يظهر من 


4۲ 


هذا المثال - ولله المثل الأعلى - وهو أنه لو قام أحدٌ من 
الناس في محفل عظيم بمحضر ملكٍ كبير حكيم وقال: 
أيها الناس» إني رسول هذا الملك إليكم» ومؤتمنه 
لديكم» أرسلني لأبلغكم أوامرّه» وهو عالم بمقالتي وسامع 
لکلامي ومَبصرٌ لي e‏ 
عادَتهُ ويخالها فيْجيبني إلى ذلك. : ثم قال للملك إن كنت 
ا ف دعواي فاخرق وقم ثلاث مرات 
متوالیات . ففعل الملك ذلك. إن يحصل للجماعة عل 
ضروري بصدقه في مقالته» وقام حرق a‏ 
قول الملك قد صدق فيم اذعاه ولم يشك أحد أنه ا 
الملك. 


والأنبياء عليهم السلام قد ادعوا إرسال الله تعالى لهم 
للبشر» وهو عالم بدعواهم» سامع لهم ناظر إليهم . فإذا 
طلبوا من الله تعالی إظهار المعجزات التي لیس في طاقة 
البشر أن يأتوا بمثلها فأعانهم على ذلك وأقدرّهم عليها كان 
ذلك تصديقاً لهم منه فعلاء وهو كالتصديق بالقول بل 
المولى الحكيم العليم القادر للكاذب أمرٌ ظاهر 
الإستحالة. لا سيما وقد انضم إلى دلالة المعجزات على 

۳ 


صدفهم دلالة ما اشتهر عنهم من الصفات والأحوال التي 
هى فى غاية الحسن ونهاية الكمال. 


۷ - س : ما الفرق بين المعجحزة والسحر؟ 
ج: السحر أمر ا للعادة فى بادىء الرأي تمکن 
معارضته لأنه من على أسباب» مَنْ عرفها وتعاطاها حصل 
على يده ذلك الأمرٌ. فهو فى الحقيقة ونفس الأمر غير 
خارق للعادة“ وغرابته إنما هى بالنظر لجهل أسبابه. 
So EL N,‏ 
معارضتها فلا يمكن الساحر أن يفعل مثل ما فعل الأنبياء 
من جعلِ المت حياً وقلب العصا حيةء ولذا ا 
فرعونٌ بموسى عليه السلام لما صارت عصاه حية حقيقية 
وابتلعت عِصِيهم وحبالهمء لمعرفتهم بأن هذا مما لا يأتي 
Ne‏ 
والسحر مصدره من نفس أفازة بالسوءِ تکون مظهرا 


(۱)( أي استقلالا . 


٤٤ 


للفنساد N‏ مصدرها من نفس رک تکون مظهرا 
للصلاح والاإارشاد. 


€۸ - س : ما الفرق بين المعحزة والكرامة؟ 


ج: الكرامة مر خارق للعادة يظهرْ على ید الولي فهي 
غیر مقرو وى الو وأما المعجزة فإنها تكون مقرونة 
بدعوی النرّة. 


المواظبٌ على الطاعات» المجتنبُ للمعاصى والسيئات› 


والمعرض عن الإنهمّاك في اللذات والشهوات 


(۱) عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي 4ة قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هنْ؟ قال: «الشرك باللهء السح 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف. وقدف المحصنات المؤمنات الغافلات» متفق 
عليه . قال النووي في شرح صحيح مسلم ۱۷٦/٠٤١‏ : «المشهور 
إجماع المسلمين على أن السحر لا يظهر إلا على فاسق. . 
ا وهو من الكبائر بالإجماع . . . . وقد يكون كفرا 
وقد لا کون كفرا بل معصية کبیرة فان کان فیه قول أو فعل بقتضی 
الكفر كفرء» وَإلا فلا. وأما عله ونَغُليمه فحرام» . اه. 

(۲) قال تعالی : ألا إن أولياءَ الله لا خف عَليهم وَلا هُمْ يَخْرّنون الذين 


٥ 


وظهورٌ الكرامة على يده إكرامٌ له من ربه» وإشارة لقبوله 
عند وقربه» وهي كالمعجزة للنبي الذي يكون من أمته 
ذلك الوليّ » إذ الولىّ لا يكون وليأً حتى يكون مرا برسالة 
Ne E E E‏ 
GT DENS‏ 
ولا للرحمن» بل يکون عد لوو ا 
FN ET‏ 

حت أقوام زعموا أنهم يحبود الله : قل إن نتم تجبونً اله 
فاتيوني یکم لله وَيَغفِر لک نویک والله َ 
رحیم % قل أطيعوا الله والرسول فان 1 إن الله لا د حت 
الكافرين 4# . 


٩۹‏ - س: ماذا يجب للأنبياء عليهم السلام؟ 
ج: يجب للأنبياء عليهُمٌ الصلاة والسلامٌ أَرْبعٌ صفاتِ 
وهی . الى ا والتبليغ › والفطانة . 


= آمنوا وکانوا يتقون‰ (یونس : ٦۲‏ - 1۳). 
(۱) ویسمی ما یظهر على يديه حینئذ إدلال. 
(۲) آل عمران: ۳۱ ۳۲. 


٤٦ 


ومعنی الصدق في حَقَهم کون 7 ا اوت 
ونفس الأمر فلا يصدر منهم كذب أصلا. 

الأمانة في حقهم کون ظواهرهم وبواطنهم 
محفوظة e‏ فيما لا يرضي الحى' الذي 

و ينوا الاس کل مارم الله يانه 

ومعنی الفطاتة کونهم أكمل في النباهة والفهم . 


٠‏ - س: ماذا يستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؟ 


ج: يستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أربعْ 
صفات وهی . الكذت» والعصيان» والکتمان» الال 


)١(‏ جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري :٤٤١/١١‏ «قال 
عياض : . ... لا خلاف في عصمتهم (أي الأنبياء) من الكفر بعد 
النبوة وكذا قبلها على الصحيح وكذا القول في الكبيرة على التفصيل 
المذكور ويلتحق بها ما يزري بفاعله من الصغائر». اه. 

)١(‏ قال تعالى : الذي يلون سالات الله ويْحسونة ولا يْحْشَْن ادا 
إلا الله وكفى بالله حسيباً4 (الأحزاب: ۳۹). 


۷ 


كك و ف ك ةا عاد الاس هن 
العيوب وإ لم تكن من الذنوب» كدناءة الحرفة أو 
النسب» أو تنافي حكمة البعْتّة كالصّمّم والبكم . ٠‏ 


١ه‏ - س: إذا كان العصيان مستحيلا في حق الأنبياء 
عليهم السلام فكيف أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها؟ 

ج : بطريق النسيان» قال تعالى : ولد عَهِدنا إلى آذ 
مِنْ قبل فيي ولم جذ لَه عَّما4(. والناسي غير عاص 
ولا مؤاحذ. وأما ا العصيان إليه في قوله تعالی : 
لإوعصی آَدَمٌ ربُّه فغوی ٭ ثم ااه ربه فاب عليه 
وهدّى4“ فلصدّور صورة المخالفة عنه بناء على النسيان 
الناشيء عن عدم التحفظ التام منه . والمخالفة التي تَصدرُ 
نسياناأًء لا تعد في حقٌ الناسي عصيانا وعدت معصية في 
حى آدم نظراً لشرفِ زتبته» وعظم منزلته» والخطاً الصغير 
يستعظم من الكبير" . 


. ۱۱١ طه:‎ )۱( 

(۲) طه: ۱۲۲-۱۲۱ . 

(۳) كقول الجنيد رحمه الله تعالى : «حَسّنات الأبرار سيئات المقربين» 
تفسير القرطبي : .*A/\‏ 


4۸ 


وأما مؤاخذة المولى سبحانه وتعالی لآدم على ذلك 
بإهباطه إلى هذه الديار ر ادم بالذنب» ومثابرته على 
الاار فلك د درخ غلرا وو 0 واه و 

ويقاس على ذلك ما ينسب لسائر الأنبياء من الذنوب 
والمعاصي» فإنهاذنوبٌ بالإضافة إلى علو مناصبهيى 
ومعاص بالنسبة إلى كمال طاعتهم لا آنها كذنوب غيرهم 
ومعاصيهم» لأنها صادرة منهم عليهم السلام إما على 
طريتق التأول, > أو على طريق السهو وعدم التعْمدٍ. وأما 
ا بها واستغفارهم E E E Sb‏ 2 
وشدّة ورعهم وتقواهم > ولیزدادوا أجرا وقربة وعلوًا في 
الدرجة والرتبة. 


۲ - س: ماذا يجوز في حق الأنبياء عليهم السلام؟ 

ج: يجوز على الأنبياء عليهم السلام وقوع الأعراض 
البشريةء التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العليةء 
کالأکل والشرب والجوع والعطشٍ و الحر والر 
والتعب والراحة والمرض والصحة. ومثل ذلك التجارة 
والإحتراف بحرفة E‏ الا ا 
يجوز عليهم ما يجورٌ على البشر مما لا يودي إلى نقص. 


۹ 


۳ - س: ما الحكمة فى لحوق الأمراض والالام 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 

ج : الحكمة في لحوق الأمراض والآلام بالأنبياء عليهم 
الصلاة ES‏ وکون ساحتهم من 
ر أن يعظم أجرهم ويظهر في طاعة الله ا 
لباتھہ وصبرهم . . لأجل أن تتأسى بهم الناس» إذا حل بهم 
البلاء والتاشس» ويعملوا أن الدنيا دار بلاء وامتحالٍ» a‏ 
إكرام وإحسان . بعتقد الألوهية ا فيهم إدا رأ 
المعجزات الا 0 هرةَ تَظهُرٌ على أيديهم ویعلم أن ذلك 
بارادة الله تعالی وخلقه ليس غير وأنهم وإ عم قدرهم 
وجل أمرهم فهم عبد عاجزون عن جل عظمّ قدرهم 
الضرر €9 


(۱) قال تعالی على لسان نبیه 5ل : قل لا املك إتفيي فعا ولا ضرا 
إلا ما شَاء الله ولو كنت غلم العَيْبَ لاستختزت يِن الي وما مَسّني 
السوء إن آنا إلا نير وبشير لِقوم يُومنون‰ (الأعراف: ۱۸۸). 


O ٩ 


٤‏ - س: ما خلاصة ما يجب أن نعتقد فى حق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؟ 

ع تقذ آن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون 
كل صفة تزين. ومبرأون في الظاهر والباطن والفعل 
والقول عن کل ا ين . وأنهم يجوز أن تطراً عليهم 
اأقراض اة الا دی إلى نقص في مراتبهم 
العلية . وأن الله اصطفاهم على العالمين وأرسلهم إل 
لیکونوا بأوامره وأحکامه عالمين. 

وأنهم لم يختلفوا فى أمر ا کت ا ا 
بالإعتقاد الذى لا شا التعدّد والخرل صلا وإنما 
اختلفوا في بعض أحكام ا لکونها فرعا تعلق 
بالعمل الذي توجب الحكمة اختلافه باختلاف الأمم زمان 
فاا وخا وها 


(۱) قال تعالی : شرع لَكمْ من الین س ا 
إليْك وما وصينا به إبراهيم وموسی وعیسی ان توا الدين وا 
تتفرقوا فيه (الشوری) ۱۳). الشيخان وأبو داود عن 
رسول الله ل : «الأنبياءُ أحوة بنات علات امهاتهم شتی ودینهم 
واحد». ومعنی «بنو علات» و 


ه١‎ 


0 - س و ا ا ا 
الأنبياء؟ 


ج: امتاز نبينا ب عن سائر الأنبياء بثلاث صفات: 


الأولى : أنه أفضل الأنبياء؛ الثانية : أنه أرسل إلى الناس 
كافة ؛ الثالثة : أنه خاتم الأنبياء فلا يأتي بعده 


۰٩‏ - س: لِم كان نبينا َة خاتم الأنبياء؟ 

ج: إنما كان نبينا َل خاتم الأنبياء لأن حكمة إرسال 
الأنبياء دعوة الخلّق إلى عبادة الحقًّء وإرشادهم إلى 
طريق السداد فى أمور المعاش والمعّادء وإعلامهم 


(۱) لم يرد المؤلف - رحمه الله - حصر ما امتاز به نبينا اة على سائر 
الأنبياء بثلاث صفات. وإنما ذكرها لأنها من أجمع الخصال. فقد روى 
مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ل 
قال : «فضلت على الأنبياء بست: اعطيت جوامع ام ونصرت 
بالرعب» واغات الغنائم» وجعلت ى الأرض مسجداً وطهورأء 
ا إلى الخلق كافةء وختم بي النبيون». فخصائصه - لا 
كثيرة صنفت فيها التآليف الكثيرةء ومن أوسعها كتاب «الخصائص 
الكبرى» لادمام السيوطي في مجلدين . 


o 


بالأمور الغائبة عن آبصارهم . والأحوال التي لا يصلون 
إليها بأفكارهم وتقريرٌ الأدلة القاطعة وإزالة الشبّه الباطلة. 

وقد تکفلت شر یعته الغرّاء ببيان جميع هذه الأشياء على 
وجه لا يتصور أبلغ منه في الكمال» بحيث توافق جميعَ 
الأمم في جميع الأزمنة والأمكنة والأحوالء فلا حاجة 
للخلق إلى نبي بعدهء لأن الكمال قد بلغ حَدّه. ومن هذا 
يظهرٌ سر إرساله لجميع الخلق وكونه أكملهم في الخَلق 
الل 


۷ - س: كيف يقال إن نبينا َة خاتم الأنبياء مع أن 
عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان؟ 
ج: إن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان. 


(۱) عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي بلا 
يقول :«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة قال فينزل عيسى بن مريم ل فيقول أميرهم تعال صل لنا 
فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة» رواه 
تلد ' 


or 


ويحكم بشريعة نبينا عليه السلام دون شريعته اا E‏ 
هو قد نيخت لمضي الوقتٍ الذي كان العمل بها 
موافقاً لمقتضی الحكمة فيكون كخليفةٍ لنبينا كو ونائب 
عنه فى إجراء شريعته فى هذه الأمةء وذلك مما يؤكد كون 
e‏ الأنبياء. ۰ 


عنهما قال: قال رسول الله اة لعليّ رضي الله عنه: «أنت مني 


بمنزلة هرون من موسی إلا آنه ل دبي بعدي ) رواه مسلم قال الإمام 


النووي في شرح صحیح مسلم ٥‏ م«قال العلماء في هذا 
الحديث دليل على أن عيسى بن مريم بلا إذا نزل في آخر الزمان 
نزل حَكَمَاً من حكام هذه الأمة يحكم بشريعة محمد َة ولا ينزل 
نیا اف 

عقيدة أهل المسلمين في سيدنا المسيح عليه السلام : السيد المسيح 
عیسی بن مریم عبدالله ورسوله . آخر أنبياء بني إسرائيل ولد من أم 
(وهي مريم بنت عمران عليها السلام) دون اب معجزة من عند الله 
تعالى . قام السيد المسيح يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد 
مزودا بالمعجزات الباهرات من إحياء الموتى بإذن الله وإبراء الأكمه 
بإذن الله وإبراء الأبرص بإذن الله ء ور ذلك . فكان أن لقي السيد 
المسيح عليه السلام من اليهود عنتاً واستكبارا وخططوا لقتله عبر 
رجل يدعى (يهوذا الأسخريوطى ) فلما دخل القتلة يريدون قتل 
سيدنا المسيح ألقى اله تغالى شبهه على ذلك آلخائن يهوذا ورقع اله 


o 


۸ - س : ادکر لی معحزات نیا عا ؟ 


a‏ إن معجزات نينا محمد ما كثيرة : فمن معجزاته 
القران الكريم» وهو أعظم ایاته وأكبرهاء وأنهاها وأبهرهاء 
وقكاسيق دك وه اعجار واه ابه اة دانها لرن هن أ 
ا 


ومن e ٤‏ 
نوضع فة لكريمة فيه فكر حت ا قضی د 
أوطارّهم منه وزاد عليهم» وهذا وقع ا 


= ال اا عى عك الاه خا إل الا يج وروح قتل 
يهوذا على أنه المسيح عليه السلام ثم ينزل إلى الأرض في 
آخر الزمان قال تعالى : «وبكفرِهُمْ وَقَولهم على مَرْيْمٌ انا 
عظيماً # وَقؤلهم إن قتا المسيح عيسى بن مريم رسول اله وما توه 
وما صلبوه ولکن شب شه لهم وإن الذين اختلموا فيه في شك مه ما لهم 
به من علم إلا تاع الط وما قله بقِيناً # بل رفع الله إليه وَكانَ اله 
عزیزا حکيما (النساء: .)٠١۷ ۱۵١‏ 

)١(‏ وقع ذلك في المدينة وتبوك وقباء وغيرها. مثال ذلك ما رواه 
البخاري ان رضي الله عنه قال: وات النبي َة بإناء وهو 
بالزوراء فوضع يده في الأناء فجعل الماء يبع من بين أصابعه» ‏ 


00 


ومن معجزاته تکار الطعام القليل کي کھی اتاشا 
کثیرین . وهذا وفع ا N‏ إلى غير ذلك مما دک 
ف كتا لال الوه 


۹ ۔ س : کیف کانت سیرة نبینا کد؟ 

ج: قد وقع الإجماع والإتفاق على أن سيرة نبينا ما 
أحسن السير على الإطلاق»ء وقد أقر بحسنها الكفارء 
وكيف لا وهي كالشمس في رابعة النهار. 

وقد ذكر أهل السير آنه و کان اشرف الناس نبا 
وأعلاهم حَسَباً. يصل 2 ويغيث المضطر» كثير 
التحمل والإغضاء والصبر. دأبه العفو ا والرأفة 
والرفق. لا ينتقم إلا فيما فيه حى الحقّ أو حق الخلق. 
کان کر الت ا ه في أسرار الملكوت. ۴ 


= فتوضأ القوم . قال قتادة: قلت لأنس : كم كنتم؟ قال ثلاثمائة أو زهاء 
ئلانمائه» . 

. روى القصة البخاري في الأطعمةء باب: من أكل حتى شبع‎ )١( 

(۲( مشل انشماف القمر› الاسراء والمعراج حنین الجدذع» سبیح 
الطعام» وغيرها. . 


°٦ 


أتى بجوامع الكلم - وهي الكلمات القليلة التي تتضمن 
معاني کر من باهر الحكم CC‏ وکان أفصحِ ا E8‏ 
ا لأف 


وكان واثقاً بعصمة الله له في كل حال» ويْقَدِم حين 
تحجم الأبطال» ويثبت على حاله لى جميع الأهوال» 
وکان شدید التواضع» وکان مع تواضعه وبشاشته ذا هَيبة لم 
تكن لغيره من البشر» حتى لم يكن أحد من أصحابه يؤكد 
في وجهه الكريم النظرء وكانوا في مجلسه في غاية الأدب 
كأنما على رؤوسهم الطيرء لا يقطم أحدٌ منهم كلام أحدء 
ولا تذكر في مجلسه اعيوب . 


ا ا وا 
التو ةلم يجد أعداؤه مع شدة عداوتهم له وجرصهم لی 
الطعن فيه م ولا إلى فيه سسیلاء وکان 
الناس الحكمة والأحكام» ويدعوهم إلى دار السلام» وقد 
كمل من اتبعه في الفضائل العلمية والعملية› ومن لم يتبعه 
سرى له شيءٌ من ذلك بطريق العرض والتبعية . 


وقد أظهر الله دنه على سائر الأديان وأبقى ذکره الجميل 


oV 


على لسان موافقیه ومخالفیه مَّدى الزمان» ومَنْ طالع كتب 
سيرته المشتملة على أخلاقه العظيمة الباهرة عرف أنه 
أشرف العالمينَ فى الأوصاف الباطنة والظاهرة. 


(۱) وارجع ال کنات «(سيدنا محمد علا : صفاته الحميدة وخحصاله 
المحيدة» للشيح عرد الله سراج الدين حفظه الله فقد جم وأجاد. 


0۸ 


الميحث الخامس 
في الإ يمان باليوم الآخر 


٠‏ - س: ما اليوم الآخر» وما معنى الإيمان به؟ 

Td‏ ما اليوم الأخر فهو يوم عظيم الأهوالء تشيت فيه 
الأطفال . تقوم ات فيه من قبورهم » ویحشر ول ا 
صعيد واحد للحسابت» تم يول أمرهم اك النعيم أو 
العذاب. 


(۱( قال الله تعالی ذلك بان الته هو الحق وان ييي الموتی وان على كَل 
شي ۽ قدير وأن الساعَةَ ت لريب فيها وَأ اله يبْعّت مَنْ في القبُور) 
(الحج : ١‏ ۷) وقال تعالى : كيف تقون إن قرم يوا حمل 
الولْدَان شیا (المزمل : )١۷‏ وقال تعالى : ليا بها الاس ا 
ربكم إن رر السَعَة شيء عظيم بم ترَونها تذل كل مُرْضِعة عَم 
رصعت ونضم کل دَاتِ حمل حملها وترّی الاس سکاری وما هم 
بسکاری ولكنْ عَذَاب اله شدید) (الحج: .)١-١‏ 


0۹ 


وأما اللإيمان به فهو الد بأنه لا ت أن بات وأن 
يظهرٌ فيه جميع ما ورد في القرآن والحديث في شأنه. 


١‏ - س: ماذا تعتقد في اليوم الآخر وما يتعلق به؟ 

ج : أعتقد أولا بسؤال القبر» ثم بنعيمه أو عذابهء ثم 
بحشر الأحسادء الخلى كادف اد نم بالحساتب 
بالصراط ثم بدخول المؤمنينَ الجنة دار النعيم. ودخول 
الكافرين جهنم دار العذاب الأليم. 


۲ - س: كيف اعتقادك بسؤال القبر ثم هة او 
عذابه؟ 

ج: أعتقدٌ أن الميتَ إذا وضع ا 
جسده بقدذرٍ ما بهم الخطابَء ويرد الجوابٌ ثم يأتيه 
ملکان فیسالانه عن ربه ونبیه وعن دینه الذي کان عليه 
وعن الفرائض التي كان أمَرّه الله تعالى بأدائها" . 


)١(‏ عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله ية قال: «العبد إذا وضع في 
قىرە وتولی وذدهب أصحابه حتی أنه ليمع فرع نعالهم تاه ملکان 


٠ 


فإن کان المنت من الدين آمنوا وعملوا الصالحات 
أجاب عن السؤال بتوفيق الله تعالى أحسنَ جواب» من غير 
خحوف منهما ولا اضصطرابت»› فیکشف الله عن بصره ویفتح 
له با من أبواتب الحنة فیحظی بالنعيم العظيم ویقال له: 
هذا جزاء من كان في دنياه على الصراط المستقيم . 

وإن کان المت کافراً أو منافقاً يڏذهش ولا يدري ما يقولٌ 
في الجواب فيعذبانه حينئذ أشدٌ العذاب. ويكشف عن 
بصره فيفتح له باب من أبواب جهنم . وتنوع له أنواع 
العذاتب والألم ويقولان له : هذا جزاء من کفر بمولاه واتبع 
نفسه وهواه('. 


= فاأقعداه فیقولان له ما كنت تقول فى هذا الرجل - محمد ية - فيقول 
أشهد أنه عبدالله ورسوله فیقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله 
به مقعدأ من الجنة» فيراهما جميعاًء وأمّا الكافر أو المنافق فيقول لا 
أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دَرَيْت ولا تَلَيْتَ ثم يضرب 
بمطرقة من حديد ضربة د بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا 
الثقلين» رواه البخاري رم > الثقلان: الإإنس والجان. 

(۱) قال الله تعالی (النار يُغْرضود عَلَبهَا عدوا وعشيا ويم تَُم الساعة 
دجوا آل فرْعَونّ اشد العّذاب# (غافر: .)٦‏ فدلت الآية الكريمة 
على أن العذاب بالنار (وهو عذاب القبر) كان قبل قيام الساعة. عن 


٦١ 


۳-س: إذا أكل السبع إنساناً وصار في بطنه أو وقع 
في البحر فأكلته الأسماك. فهل يسأل أو يعذب أو ينعم؟ . 

ج: نعم کل من مات یسال ثم یعذب أو ینعم ولا فرق 
بين من دفن في القبر» أو صار في بطن السبع أو في قعر 
البحر فالله على کل شيء قدير وبکل شيءِ عليم خبير. 


٤‏ - س: إذا كان الميت تعاد إليه روحه» ويْسأل ثم 
بعذ أو ينعم فلأي شيء لا ترى الناس شيئاً من ذلك؟ 

dl‏ إن الله يحجبٰ أبصارهم عن دلك اانا م 
ليظهرَ من يؤْمنْ بالغيب» ومن لا يؤمن به من ذوي الشك 
والریْب» ولو رأی الناس ذلك لآمنوا كلهم» ولم يصِر فرق 


بین الناس ولم يتمیر الخبيث من الطيب والردىء س 
الجيد. 


= سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مل : 
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» . رواه مسلم . 


1۲ 


٥۵‏ - س: هل لهذه المسألة مثال يقر بها للذهن؟ 

ج: نعم مثال ذلك النائم الذي يرى في مَنامه أشياء 
يسر بها ويتنعم » أو أشياء يحزنْ بها ويتألم» والذي يكونٌ 
ا ل دی ا ولا يشعر با 
هنالك . وكذلك الميت يسأل في قبره وبخیت ويتنعم أو 
يتألْمء ولا يدري به أحدٌ من الأحياء ولا يعلم . 


٦‏ - س : كيف الإعتقاد بحشر الأجساد وأن الخلقى 
کما بدیء يعاد؟ 


ج هو أن نعتقد أن الناس بعد موتهم جميعاً ينشئهُم الله 
اة أخحرى تشاکل اأ الأولى. فيقومون من قبورهم 
ویحشرول الى محل واحد یسمی الموقف”' . 


)١(‏ قال الله تعالى : ووم E‏ وترئ الأرضر ا وحشرناهم 
فلّمْ ناور مِنْهُمْ أَحَدَأً4 (الكهف: .)٤۷‏ وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي إلا قال: «یا اا الان اک روت الى ان 
Ee‏ وما بدا نا ؤل لق نعيده وعدا علينا إا كا 
e E e‏ 
بمعنی : یعاد للونسان کل ما قطع منه حال حیاته . 


1۳ 


۷ - س : كيف اعتقادك بالحساب؟ 

ج أعتقد أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يجمع الناس 
إلى المحشر يحاسب کل واحد ویقرره على ما فعل من 
حير أو شر وتشهدٌ على الجاحدين جوارحهم وتظهر للكل 
فضائحهم » وتقوم م عليهم الححةء ولا ببق لھم النذ ف 


مححه فمن يعمل مثقال ذرة ا 2 د a‏ 
مشقال ذرة شرا بره 


۸ - س : كيف اعتقادك بالميزان وإعطاء الكتب؟ 


ويقررهم على أفعاله و اعمال لینکشف لکل واخد 
مقدار عمله"» فمن رجح خیره على شره اعطي کتابه 
وا ف عط EEE‏ شره على خیره أعطي 


)١(‏ الزلزلة: ۷- ۸ وقال تعالى : إن إلينا إيابهم نم إن عَلَيَّا 
جسابهم 4 (الغاشية : 1(. 

(۲( قال الله ي لإونضع الموازين القّط ليوم القيامة فاد تَظلَّم 
نفس شیا وان کان قال حبق من خردل, آتیتا بھا فی بنا اسن ) 


٤ 


اھ اا و ا ا 


٩‏ - س : كيف اعتقادك بالصراط؟ 


ج : الصراط جسر ممدود على ظهر جهنم ليمر الناس 
عليه فتشبت عليه أقدام المؤمنين الطائعين ويمرون عليه إلى 
الحنة . فمنهم من يمر عليه كالبرق» e E‏ 
کالجواد ومنهم من يکون بطي ء السير عليه » ول د 
أقدام الكافرين والعصاة من المؤمنين فيقعون في النار. ولا 
يستغرب أن ييسّر السير عليه للسعداء» من سير الطير في 
الهواء". 


)۱( وان اما من أوتي كاب مييه ٭ سف بحاصب جسابا 
e‏ # اوقلت إلى ا Te‏ وما من ا کتابه ورَّاء 
ظْهرِءِ # فَسَوف يدعوا ثبُوراً # وَيَصلى سَعيرأً4 (الإنشقاق: ۷ -. 

)۲( قال تعالی :لوان منکم إا واردهًا کان غل رل اما ت 
ننجي الذين اتقوا ودر الظالمين فيها جنا (مريم : ۷۲-۷۱). قال 
امام النووي رحمه الله في شرح صحیح مسلم :۲٠/۳‏ «ومذهب 
أهل الحق إثباته (أي الصراط) وقد أجمع السلف على إثباته وهو 
جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم فالمؤمنون ينجون على 
حسب حالهم أي منازلهم والآأخحرون يسقطون فيها أعاذنا الله 
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- س : هل يشفع أحد ذلك اليوم؟ 
ج: يشفع الأنبياء والأولياء والعلماء العاملون 
والشهداء. 


1 -س: فيمن يشفع من أذن له بالشفاعة؟ 


ج : يشفعون في بعض المؤمنين العاصين“ 


۲ - س: هل يشفع أحد في أحد من الكفار؟ 


ج: لا يستطيع أحدٌ من الأنبياء - فضلاً عن غيرهم أن 
يخاطبً الله تعالى في أحدِ من الكفار» لعلمهم بأنْ كلمة 


= الكريم» وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون إن 

الصراط الى ف ا واخك ف البتف مادکره ات سيك 
الخدري رضي الله عنه هنا في روايته الأخحرى في هذا الكتاب (يريد 
صحیح مسلم) والله تعالی أعلم» . اه. 

« : عن أبي سعيد الخدري رضي الله النبي ىلد‎ )١( 
فقول الله عز وجل شفعّت الملائكة وشفع النبيون وشفع‎ 
. ولم يبق إلا أ رحم الراحمين» رواه ملم‎ 

(۲) الحديث «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» رواه أحمد وأبو داوود 
والترمذي وابن حبان كما في الجامع الصغير: ٤١/۲‏ . 


1٦ 


العذاب قد حقت عليهم وأن الله سبحانه لا يأذن بذلك قالَ 
جل شأنه" من دا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » وقال 
تعالى : يوم لا تنفع الشفاعة إلا مَنْ أذن له الرحمن 
رضي له قولا 04 . 

۳ - س: ما الكوثر الذى أعطاه الله سبحانه وتعالى 
لنبينا محمد يي وأشار إليه بقوله عز شأنه : «إنا أعطيناك 
الكوثر a‏ 


ج: الكوثر نهر في الحنة ماؤه أبيض الل وأحلى 
اق من شرب من ماه شَربة لا يعطش بعد 
اا 


)١(‏ البقرة: ه 

(۲) طه: ۱۰۹ . 

١ الكوثر:‎ )۳( 

)٤(‏ عن آنس رضي الله عنه قال: «بينما رسول الله َة بين أظهرنا في 
المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً قلنا: ا 
رسول الله ؟ قال : أنزلت على آنفا سورة» فقر فقراً: ببسم الله الاخ 
الرحيم : إن أعطيناك الكرر# فصل لريك وانخر # إن شاك هو 
الأبتر4. ثم فال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: 
فانه نهر وَعَدّنيه ربي عز وجل عليه خير کثير» هو حوض ترد عليه 


1¥ 


٤‏ - س: ما حكم المؤمن الطائع بعد الحساب؟ 


ج: حكم المؤمن الطائعم بعد الحساب» دخول الجنة 
لا اا ف ما السات 


١‏ - س: ما حكم الكافر أو المنافق بعد الحساب؟ 


ج: حكم الكافر أو المنافق بعد الحساب» دخول النار 
خالدا فيها أبدا لا يفتر عنه الألم والعذاب. 


۷٩‏ - س : ما حکم المؤمن العاصي بعد الحسابت؟ 


ج : حكم المؤمن العاصي د الا ن غه ا 
أن يحل الجنة من أول الأمر خالدا فيها أبدأء وإن لم يغفر 
له أن يعدب في النار مُه على مقدار ذنبه» ثم يخرج منها 
واا اة لدا وها د 


= متي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم» فیختلَح (آئ: ا العنل 
منهم › فأقول : رب نه من امتي ب فيقول: إنك ما تدري ما أحدّث 
بعدكڭ») . رواه مم وا بو داود الا 


)١(‏ لقوله تعالی : ا 
يشاء 4 (التاء: .)٤۸‏ 


1A 


¥ - س : ما الحنة؟ 


ج: هي دار النعيم المقيم» دار فيها ما تشتهيه الأنفسلُ 
ولذ الأعين. دار فيها ما لا عينْ رأث ولا اذل سمعت ولا 


۸ - س : ما جهنم؟ 


ج: هي دار العذاب المقيم. داز فيها جميع أنواع 
الالام التي لا تخطر على الأفهام . 


1۹ 


الميحث السادس 
في الإيمان بالقضاء والقدر 


4 - س : ما الااعتقاد بالقضاء والقدر؟ 

ج: هو أن نعتقدَ أن جميع أفعال العباد- سواء كانت 
و والفقوة والأكل والرتت أو اضطرارية 
مثل الوقوع _ كائنة بارادة الله قال وتمديره لها في لرل 
وعلمه بها قبل وقتها“. 


- إذا كان الله تعالى هو الخالق لجميع أفعال العبد 
والمحبور لا يستحق الثواب والعقات؟ 


C‏ کا لا یکون الح مجورا لأن له أزادة جزثية بقدر 


.)٤۹ قال اله تعالى : إنا كل شىء خلقناه بمَدّر (القمر:‎ )١( 


VY 


غل ف فا ال انت ار وال ات ال غا 
طا صرف إرادته إلى الخير ظهر ذلك 
E‏ 
إرادته الجزئية به وإن صرفها إلى جانب الشرّ ظهر ذلك 
الشر وعغوقب عليه لظهوره على ELS‏ 
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١‏ - س: اذكر مثالا قريباً للذهن يوضح لي أن العبد 
E‏ 

ج : كل إنسان يمكنه أن يعرف بأنه ليس بمجبور على 
جميع أفعاله» وذلك لتمييزه بين تحرك يده وقتَ الكتابة 
a ISO‏ 
الكتابة يتسه لنقسه فبقول! ارق وبإرادتي وأما 
تحر يده من الإرتعاش فلا ينسبه لنفسه ولا يقول أن 
حرکت يدي» بل يقول: إن ذلك وقع بغير اختياري . 


)١(‏ قال تعالى : إناهُدَيَاه السبيل إما شاك رأ وإمًاكفورا4 
AED‏ 


۷1 


۲ - س : ماذا يستفاد من هذا المثال؟ 

ج : يستفاد منه أن كل إنسان يدرك بأدنى ملاحظة أن 
أفعاله قسمان : قسم یکون باختیاره ورادټه مثل کله وشربه 
وضربه لزید ونحو دلك. وقسم یکول دعیر اخحتیاره مثل 


وقوعه . 


۳ - س: أي شيء يترتب على أفعال العبد إذا كانت 
اختيارية؟ 

ج: أفعال العبد الإختيارية إذا كانت خيراً ترب عليها 
الثواتب» وإن كانت 2 رتت عليها العقاب' . وأما 
أفعاله الإإضطرارية فلا يترتّب عليها شىء من ذلك. 


(۱) قال تعالى : فمن يعمل مثقال ذَرَةٍ حيرا يره * وَمَنْ يَعْمَل مال 
ذرَةٍ شرا يره (الزلزلة: ۸). 


V۲ 


٤‏ -س: إذا ضرب إنسان غيره ظلماً وعدوانا أو فعل 
نحو ذلك من أنواع الشر والمعاصي» اعتذر يكون ذلك 
مقدّرا عليهء فهل يقبل منه ذلك الااعتذار؟ 

ج إنه لا يقبل من العبد الاعتذار بالقدّر لا عند الله 
سبحانه وتعالى ولا عند الخلق» لوجود اللإرادة الجزئية له 
والقدرة والاإختيار والعقل . 


٥‏ - س: اذكر لي خلاصة هذا المبحث؟ 

aS SSE SBE a 
بن جميع أفعاله و وجميع کا ےسا کان کیا‎ 
اقرا فن واف بإرادة الله وتقدِيره وو ا‎ 
برضاه والشرٌ ليس برضاه وأ لِلعبْدِ إرَادة جُزثيةٌ في أفعاله‎ 
وأ‎ e الإختيارية» وأنه يثابُ على الخير ویعاقب على‎ 
ليس له عذرٌ في فعله اشر وأن الله ليس بظلام للعبيد‎ 


A2 


الخاتمة فى مسائل مهمة 


«تتبع ما سلف نقلت عن السلف» 


٩‏ - س: هل يجوز التکلم في ذاته تعالی بالعقل؟ 


ح: لا يجوز التكلم في ذاته تعالى بالعقلء لأن العقل 
قاصرٌ عن إدراك ذات الخالق سبحانه وتعالى » فكل ما خطر 
سالك فالله بخلاف ذلك . ) 


: جاء في رسالة العقائد للإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله ما يلي‎ )١( 
«عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوماً تفكروا في الله عز وجل‎ 
فقال النبي ية : «تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن‎ 
تقدروا قذرَه» . قال العراقي : رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف‎ 
ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهیب بإسناد صح منه ورواه آبو‎ 
. الشيخ كذلك» وی ا صحيح المعنى‎ 

ولیس ذلك حجرأ على حرية الفكرء ولا جموداً في الببحث» 
ولا تضييقاً على العقل» ولكنه عصمة له من التردي في مهاوي 
الضلالة وإبعادٌ له عن معالجة أبحاث لم تتوفر 0 وسائل 
بحثها) . آاه. 
V٤‏ 


شن إا كان الل لا درك دات ال فف 
الوصول إلى معرفته تعالى مع أن المعرفة واجبة على كل 
أحد؟ 

ج: إن معرفتة تعالى تحصل بمعرفة صفاته من الوجود 
والقدم والبقاء ومخالفته للحوادث والقيام بنفسه والوحدانية 
والحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. 


٨۸‏ - س: بأيٰ شيء عرفا الله تعالی مع أننا ما رأيناه 
بأبصارنا؟ 

ج : عرفنا وجود الله تعالی وباق صفاته بظهور آثار 
قَذْرَيَهِ في هذه المخلوقات الحادئثة المنَمنة البديعة المحيرة 
للد الو ت وا الت عة اللي وال 
والنجوم » والأرض وما اشتملت عليه من المعادن 
والأشجار وغير ذلك من أنواع الحيوانات التي منها الاإنسان 
المخلوق في أحسن تقويم الموصوِف بأنواع الكمال 


)١(‏ قال الإمام البنا في رسالته : «إن الخالق المتصرّف جل وعلا تعْرْفَ 
إلى خلقه بأسماء وصفات تليق بجلاله» . اه. 


Vo 


والفضل الممتاز القويم' . فكما أن من شاهد 
فا 0 ا اه کات ان کا 
وإن لم یره ولم یسمع خبره» فكذلك من رأی هذا العالم 
المتقنَ البديع الاه عزنا ان له خد قدت عل ردا 
فقوا کا 


٩‏ - س: هل لهذه المسألة نظير فى المخلوقات. أي 
کل بوه ي اللات ي حح وره م اا 
نراه؟ 

ج: نعم وذلك کالروح : فإنا نحکم بوجودھاء وإِن لم 
نحظ بشهودها. حیث نریى مالها من الآثار» مع أننا لا نراه 
بالأبصار ولا ندرك حقيقتها بالأفكار. وكذلك الله سبحانه 
وتعالى فإنه وإن لم نره بأبصارناء ولم ندرك حقيقة ذاته 
بأفکارنا» تجزم بوجود ذاته الموصوفة بصفات الكمال نظرا 


(۱) قال الله ی لإ في لق السّموات والأرْض وآخټلات اليل 
والنهار والملْكِ التي تجري في البَحر بما يمع الاس وما رل الله مِنَ 
السا من مَاءِ ُأحيا به الأزض بَعْدَ مها َب فيها من كل دَابةٍ 
و الرياح والسشحاب ال ش السّماء والأرْض لآيات 
قوم يَعْقِلون) (البقرة: .)٠١٤‏ ) 


۷٦ 


بلسان الحال 


- س: هل يجوز الخوض في حقيقة الروح 
والبحث عن ماهيتها؟ 

a 2‏ لأن العقل قاصر o‏ 
فالبحث عنها إضاعة وقتٍ» وهذا أكبر دليل على قصور 
عقل الإنسانِ فإنه لم يدرك حقيقة روحه مع كؤّنها مخلوقة 
وغير خارجة عَنهُ» ليقطع الأمَلٌ عن إدراك حقيقة خالِقه 
الذي ليس له شبية. 


۱ -س: هل تمكن رؤية الله سبحانه وتعالی بالبصر؟ 
چ E‏ و اضر ع وواقعة في 
الجنة للمؤمنين نقلا. فإن الله تعالى موجود و موجود 
یمن رؤيته قال الله تعالى : «إوجوه يومئلٍ ناضرة إلى ربها 


(۱) قال ۰ و عن ت 2 الرُوح من أَمَرِ رَبّي وم 


V۷ 


ناظرة4 فيرونه بالأبصًار بغير كيف يوم القيامة» ويحجّب 
عنه الكافرون زيادة لهم فى الحسرة والندامة. 


)١(‏ القيامة : ۲۲ ۔ ۲۳ . وعن جرير بن عبدالله قال : خحرح علينا النبي م 
ليلة البدر فقال : «إنكم سترون ربكم يُومٌ القيامة كما ترون هذا (أي 
البدر) لا تضامُون في رؤيته» رواه البخاري . قال النووي في شرح 
مسلم :)۱١/۳(‏ «إعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله 
تعالى ممكنة غير مستحيلةء وأجمعوا أيضاً على وقوعها في الأخرة 
وإن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين. . . وقد تظاهرت أدلة 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على 
إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين ورواها نحو من عشرين 
صحابيا عن رسول الله ية . . . ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة 
يجعلها الله تعالى في خلقه ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة 
المرئي ولا غير دَلِكّ. . ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة 
تعالى عن ذلك بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة 
والله أعلم» . اه. وقال اشا :)۱۳٤/١(‏ «ومعنی فترونه کما ترون 
هذا القمر: أي ترونه رؤية محققة لا شدّة فيها ولا مشقة كما ترون 
هذا القمر رؤية محققة بلا مشقة فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي 
بالمرئي . . . . والصحيح الذي عليه جمهور أهل السْنة أن المنافقين 
لا یرونه کما لا يراه باقي الكفار باتفاق العلماء. . .».اه. وقال 
الحافظ ابن حجر في الفتح )٤۲۹/٠١(‏ :«وأدلة السمع طافحة بوقوع ذلك 
في الآخرة لأهل الإيمان دون غيرهم» ومنع ذلك في الدنيا إلا أنه 
اخحتلف في نبينا طا . .». ودليل عدم رؤية الله تعالى في الدنيا 


۷۸ 


۲ - س: هل إصابة العين حق؟ 

چ وك ن ی لر ف 2 ا 
وخواصها أنها إذا نظرت إلى شيء نظر استحسانِ وتعجُب 
يصاب المنظور إليه ويلحقه الضررُ. لكن هذه النفوس 
قله جدا فلا يي اسان أن غل أفكارء ذلك 
وينسب أكثر ما يصاب به إلى إصابة العين أو إلى السحرء 
کا کر الا لان ذلك طن وف 


۳ - س: كيف تؤثر العين مع كونها ألطف أجزاء 
الأ نسان وعدم اتصالها بالمنظور إليه وعدم خروج شيء 
منها يتصل به؟ 

ج: لا مانعَ أن يكون للشيء اللطيفِ تأثيرٌ قوي ولا 
يشترط في التأثير الإتصال. فإنا نرى بعض الناس من 
أصحاب الهيئة والإقتدار إذا نظرٌ إلى أحد نظرَ مُغْضب ربما 


= بالنسبة لغيره يلاف قوله ل : «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا» رواه مسلم . 

(۱) لقوله : «العين حق» رواه البخاري وللتوسع في هذا الموضوع 
رجه ل ن کر ۲٣٤٢-٧۷‏ عند تفسیره لقوله تعالی في 
سورة القلم : #وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم4. 


۷۹ 


يعتري المنظور إليه الدهْشّة والإرتباك. وقد يفضي به الأمر 
إلى الهلاك مع أنه لم يتسلط عليه في ظاهر الجس» 
حص ن لوالا اال فين ا 
يجذتب الحديد مع عدم اتصاله به» وعدم خروج ی منه 
يوجبٌ صدور التأثر عنه بل الأمور اللطيفةء أعظم آارا ن 
الأمور الكثيفة » فإن الأمورَ الجسيمة إنما تصدر من الإرادة 
وال وهما من الأمور المعنوية . فلا يستغرب حينئذ أن 
تؤثر العين في المنظور إليه مع لطافتها وعدم اتصالها به 
وعدم خحروج شيء منها. 


السلام؟ 
ج افش الأمم ا بعد الأنبياء ھی الآمة 
المحمدية» وأفضلها الصحابة الكرام”“ وهم الذين 


)١(‏ لقوله تعالی : تتم حبر ام أرجت للناس تأمُرون بالمعروف 
N TE‏ °( 

)۲( عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله ية قال : «لا تسبوا أصحابي 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» رواه البخاري ومسلم . 


A 


اجتمعوا بنبينا عليه الصلاة والسلام وآمنوا به واتبعوا النورً 
الذي أنزل معه» وأفضلهم الخلفاء الأربعة(“. 


)١(‏ قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: «وأفضل الناس بعد 
النبيين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب 
ثم عثمان بن عفان ذو النورين ثم على بن أبي طالب المرتضى 
رضوان الله تعالى عليهم عابدين اشن غل اك ومع الحق متولون 

جا و د جدای ااب ر ق واف 


E e E‏ «كنا نخَيّرُ بين الناس في 
زمن النبي لا ف فنخير أبا بكر» ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن 
عفان رضي الله عنهم» رواه البخاري 

وعن محمد بن الحنفية - وهو ابن سيدنا علي بن أبي طالب - قال : 
«قلت لأپي : أي الناس خير بعد رسول الله لة؟ قال: أبو بك 
قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر» وخشیت أن يقول عثمان» قلت: ثم 
أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين» رواه البخاري . 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن النبي بي قال لعلي 
رضي الله عنه: «أنت مني بمنزلة هارون من موسی » إلا أنه ا 
بعدي» رواه الترمذې . 

قال اللإمام الحافظ أبو رُرْعَة الرازي رحمه الله تعالى : «إذا رأيت 
الجا فف احلا هن انات رسول الله َة فاعلم أنه زنديق» 
EE E e OS‏ 
إلينا ذلك كله الصحابةء وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا - 


A۱ 


۹٥‏ - س . ما الااسراء وما المعراج؟ 


ج: الإسراء هو سير النبيّ لل من مسجد مكة إلى 
المشخد الأقصي فن القدسن فى للة.. :وهذا ابت بت 
و E‏ 
المسجد الأقصى إلى السموات» واجتماعه بالملا الأعلى 
تشريفاً لهم به وإكراماً له وقد ثبت ذلك بالأحاديث 
الصحيحة”). وهذا أمرٌ ممكنْ أخبرَ به الصادق فيجب 
حَمْلهُ على ظاهره ولا يسْتَغْرَّبٌ ممن سير الطير في الهزواءء 
وجعل الكواكبً تقطمٌ بحركتها في دقيقة مسافة لا يِمَطْعُها 
الناس في مائة عام» أن يرف إلى السماء في ساعةٍ حبيبه 
الذي اصطفاه على الأنام» فهو على كل شيء قدير» وبکل 


مص 


NS e 
. ٠١/١ في تمييز الصحابة»‎ 

)١(‏ قال الله تعالی : سبحان الذي رى بعد يلا من المسجد الحرم 
إلى المسجد الذي بارا وله نريه من آیاتنا إنه هو السميع 
البصير# (الإسراء: ١‏ 

(۲) راجع ا اللإاسراء من تفسير ابن كثير لتقف على هذه 
الأحاديث . 


AY 


٩١‏ - س: هل ينفع : الدعاءُ الداع أو المدعوٌ له 
- وهل يصل ثواب صدقة الحى إلى الميت إذا أهدى له 
دلك؟ 


ج: إن الصدَّقة أمرٌ مرغوبٌ فيه والدعاء والتضَرُعُ 
إلى الله تعالى مطلوبٌ» وكلاهما نافع عنده تعالى للحي 
وال 


۷-- س : هل نعيم الجنة روحانيٰ آم جسمانیٰ 
وكذلك عذاب النار كيف هو» وهل هما دائمان أم 
ينقطعا؟ . 


0 


ج: إن الجنة تشتمل على النعيمين: الروحاني 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن رجا قال للنبي ل : إن أمي افتلتت 
نفسها وأراها لو تكلمت وتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم تصدق عنها» 
رواه البخاري ومسلم . قال أبو العز الحنفي في شرحه على العقيدة 
الطحاوية ص ٠١٦‏ : «واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة 
وقراءة القرآن والذكر فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى 
وصولها فور مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها» . اه. 
وللتوسع انظر ما كتبه العلامة حسنين محمد مخلوف في كتابه: 
«فتاوى شرعية وبحوث إسلامية» ٠١ ٥١/١‏ . 


AY 


والجسماني . فالروحانی لتلذدذ الوح کالتسبیح والعبادة 
ورؤية الله تعالى وإعلامه برضاه عنهم . . والجسماني تلذ 
الجسم كالأكل والشرب والنكاح . والنار تشتمل على 
العذاب الجسمانيٌ والعذاب الروحاني» والنعيم والعذاب 
فيهما دائم لا ينقطع أبدا'» وأعلوهما خالدون فيهما"» 


وهما موجودتان الآن. 


- س: هل يبلغ الولي درجة النبيء وهل صل 
ر حالةٌ تسقط عنه التكاليف عندها؟ 


ج: لا تبلغ الولي د درجة نبي من الأنبياء أصلڈ امز 


.)٩۷ لقوله تعالی : ّما حَبّتْ امم سَعيرا (الإسراء:‎ )١( 

(۲) لقوله تعالى في حق الفريقين خالدين فيها أبدا النساء ٥۷‏ . 

(۳) لقوله تعالى : «أعدت للمتقين) وقوله: «أعِدّت للكافرين)(آل 
عمران : ۱۳۱)» وعن آنس رضي الله عنه قال بلغ رسول الله اة عن 
أصحابه شيء» فخطب فقال : «عرضت علي الجنة والنار فلم أ كاليوم 
في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا ولبکيتم کثیرا) 
رواه مسلم . 


A4 


ویباح له ما ا ون رعم ذلك كفرّ وكذلك یکفر من 
زعم أن للشريعة باطنا يخالف ظاهرها هو المراد بالحقيقةء 
فأول النصوص القطعية وحملها على غير ظواهرها. كمنْ 
زعم أن المراد بالملائكة القؤى العقلية وبالشياطين القوى 


الوهمية . 


۹ - س : ما المجتهد. ومن المحتهدون الذين استقَرً 
الرأي على أتباعهم؟ 

ج: المجتهد هو المحيط بمعظم قواعد الشريعة 
ونصوصهاء الخمارس لها يت اكب رة يمهم بها 
مقصود الشارع والمجتهدون كثيرون. والمجتهدون الذين 
استقر الرأي على اتباعهم والأخذ بقولهم أربعة» وهم أبو 
حنيفة النعمان بن ثابت. ومالك بن أنس ”"» ومحمد بن 
إدريس الشافعي. وأحمد بن حنبل( الله عنهم . 


)١(‏ قوله تعالى: #واعبد ربك حتی ا اليقين + أي الموت 


.)٩۹٩۹ (الحجر:‎ 
ھ..‎ )۲۰٤ ۱۹۰( )٤( ه..‎ )۱١ -۸۹( )( 
ه.‎ )۲٤١۱-۱١٤( )۵( هھ.‎ )۱۷۹ -۹۳( )۳( 


Ao 


وإنما اختار العلماء تقليدَ هؤلاء الأربعة دون غيرهم ممن 
بلغ درجةٌ الإجتهاد لكثرة ما استنبطوه من المسائل بسبب 
تفرُغهم لذلك» حتى ندرت القضايا التي لم يبينوا حكمهاء 
ولنقل مذاهبهمْ إلينا بطريق التواتر: فينبغي تقليدٌ واحدٍ 
معيّن منهم إلا للضرورة. وإلا فربُما أذّى إلى تلفيق'» 
يخرج عن سواء الطريق. 


۰۰ اس لم اختلف المجتهدين في بعضص 
المسائل؟ 


ج: ان المُجتَهدينَ لم يختلفوا في أصول الدّين ولا في 
أمُهات فروعه أصلاء لثبوتها بالدلالة القطعية. وإنما 


)١(‏ التلفيق : هو القيام بعبادة» أوتصرف على كيفية لا يقول بها أحد من 
أهل العلم . وذلك بأن يلفق في قضية واحدة بين قولين أوأكثر٬يتولد‏ 
منها حقيقة مركبة لا يقول بها أحد؛ كمن توضأً فسمع بعض شعر 
رأسه مقلداً للإمام الشافعي» وبعد الوضوء مس أجنبية مقلدا للإمام 
أبي حنيفة ؛ فإن وضوءَه على هذه الهيئة حقيقة مركبة لم يقل بها كلا 
الإمامين. 

انظر: «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية»: للدكتور محمد فوزي 
فيض الله » ص ٠١۲‏ ؛ و «عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق»: 
للشیخ محمد سعید الباني ص ۹٩۲-۹۱‏ . 


A٦ 


اران ج ار ای ا ر 
فیها ؛ إذ الجزئيات لا يتير حصرها لالات نها سيل 
کل وو ا وف ا کا ا 
والسنة بحسب ما ظهر له فمن أصابَ منهم فله أجرانء 
ومن أخطأ منهم فله أجر لسعيه في إظهار الصواب بقدر 
وسعه"“ . واختلاف الأئمة رحمة للأمة اختلاف في أمور 
فرعية والإختلاف فيها يوجبٌ اليس على الناس» وعدم 
وقوعهم في الحرّح والبأس فإذا اضطرٌ الإنسان َمل بما هو 
اوا ق جاو اط ا اا ی وي 


شراط الساعة (العلامات الدالة على قرب فيامها 
e‏ 


)١(‏ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله مد : «إدا 
حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد فأخطاً 
فله أجر» رواه البخاري ومسلم . 

(۲) عن انس رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله پا : «ما بعث 
ّ إلا أنذر امه الاغرو ا اده ال غو وا رک ا 
بأعور» و بین عینیه مکتوب : کافر» . رواه البخاري . 


AV 


من الدين وإدبارٍ من العلم ويدّعي الألوهية ويظهر بعض 
العجائب ويتبعه من كان ضعيف الإيمانٍ واليقين . ومنها 
ظهور داب“ من الأرض تَعَلّمٌ الناس في وجوههم» فمن 
E a a E‏ 
Na E‏ 
بأحوالهم . ومنها طلوع ا ي وص 
الأيام چ اخ وا 
خروځ يأجوجّ ومأجوج” وهم جيل من الناس أكثرو 
الفساد في الأرض في الرّمن الغابر ولما وصل إلى ناحيتهم 
ذو القرنين شکا منهم جيرانهم إليه . فرثى لحالهم وكان 


)١(‏ قال الله ان #إوإذا وق القول عَليهم ا 
الأرض ا الاس کانوا باياتنا لا يوقنون4» lS‏ 

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ا ية قال : «لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا اطلعت من مغربها آمن الاس 
كلهم أجمعون فيومئٍ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
کسبت في إيمانِها خيرا» ا 

(۳) قال الته تعالى : #حتى إذا فتحت يأجوح و س کا 
دب ينسلون #واقترب الوعد الحى فٳذا هي E‏ أبصار الذين 
کفروا یا ویلنا قد کنا في غَفلَةٍ من هذا بل كنا ظالمین) (الأنبياء: .)٩۷‏ 


AA 


الموصل بينهم مضي بين جبليّن فبّنى فيه سداً عاليا جدا 
من حدید وا عليه الرصاص المذات ا ا 
E N E PE‏ 
خروجهم انفتح السد بسبّب من الأسباب فينتشرون في 
الأرض» ويكثر فسادهم في طولها والعرض. فيلجًاً“ إلى 
مولاهم في رفع شرهم وضررهم فيهلكهم ويقضي بمځو 
أثرهم. ومنها نزول عيسى عليه السلام“ وذلك حينما 
تكشر في المسلمين الفتن وتتوالى عليهم المح فيتولى 
أمور هذه الأمةء ويكشف عنهم كل مُلمة. ویقتل الدجال» 
ل ا ق 


(۱) وهم عیسی عليه السلام وأصحابه کما روی مسلم في صحیحه. 

(۲) انظر القصة في سورة الكهف من آية ٩۳‏ إلى آية ٠٠١‏ 

(۳) قال الله تعالی : إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننٌ به قبل موته ویوم 
القيامة يكون عليهم شهيدا# (النساء : )٠٠۹‏ أي ما من أهل الكتاب 
إنسان إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته» والأحاديث في نزوله 
متواترة. انظر: التصريح بما تواتر في نزول المسيح لاحمام 
الكشميري» تحقيق : الشيخ عبدالفتاح أبي غدة. 

)٤(‏ عن اق هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «والذي 
نفسي بيده لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حکماً مقسطأً فیکر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقل 


۸۹ 


1۰۲ - س : من السعيد؟ 


ج : السعيد هو المؤمن الصالح س بحقوف ك 
وخقوق الخلق» ال شرن طاه واظا: المعرض 
عن رّخارف هذه الدار. فهو صاحب السعادة. ومن له 
ا و ا و 
من السالكين في أحسن المسالك والحمد لته الذي بنعمته 
تتم الصالحات . وعلى أشرف أنبيائه أزكى التحيات . 


س 


(تم) 


اجك وخ كرون الج لاخو ر ن الد وا فعا ر 
متم 

.)۲١ : قال الله تعالى : لإللذين أحسنوا الحسنى وزيادة) (يونس‎ )١( 
والحسنى : أي الجنة؛ وزيادة: أي رؤية اله تعالى . وقال الله‎ 
تعالى : «وأما الذين سَهِدُوا ففي الجنة خالدين فيها ما دَامَبٍَ‎ 
السموات والأرض إلا ما شاء رَبك عطاء غير مَجُذوذ4 أي غير‎ 
.)۱٠۸ مقطوع (هود:‎ 


۹۰ 


المراجع 
المعزو إليها في التعليقات 


- أركان اللإيمان: وهبي سليمان غاوجي ي الألباني ؛ مؤسسة 


الا 
ت ا ا ا ج ا 0 
إحياء التراث العربي ۰ 

ey E ۳‏ اا اتور 


. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ؛ 0 التراث العربي‎ ٤ 
رسالة العقائد: الإمام البناء دار البشائر اللإسلامية.‎ 

- شرح العقيدة الطحاوية: أبو العز الحنفي» تحقيق : محمد 
اکر 

۷- شرح صحيح مسلم : الإمام النووي» دار إحياء التراث العربي . 

۸ - فتاوى شرعية وبحوث إسلامية : حسنين محمد مخلوف . 

٩‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني » دار 
المعرفة. 

٠١٠‏ - مناهل العرفان في علوم القرآن: عبد العظيم الزرقاني» دار 

إحياء التراث العربي . 

-١‏ مواهب الجليل من تفسير البيضاوي : الشيخ محمد كنعان. 

١ ٠‏ - النبوة والأنبياء: محمد على الصابونى» دار النصر. 

وغيرها من كتب السنة ا ۰ 


۹۱ 


OTE NETTIE TENTENE مقدمة الناشر‎ 
SAMS OSE OSS E ترحة المؤلف‎ 
E a مقدمة المؤلف‎ 
RTT OTT TLE TET TT TTETT TET المقدمة‎ 
E... المبحث الأول : الإيمان باه‎ 
٠٤ ........... الإيمان بالله تفصيلا  الصفات الواجبة‎ 
EE Sle ات ا‎ 

الأيات والصفات المتشاہات : E ELS‏ 

مذهب السلف والخلف E MAAS EARS‏ 
المبحث الثاني : الإيمان بالملائكة : EES‏ 
تعريفهم E AE ETE‏ 

FE ONIONS DLE a وظائفهم‎ 
RIWA : المبحث الثالك : الإيمان بالكتب‎ 
E O O التوراة‎ 

E N TO OTE الزبور‎ 

الانجيل EE SSID‏ 
القرآن O SIE CED‏ 
المبحث الرابع : الإأيمان بالرسل : NETTIE‏ 
تعريف النبي والرسول E N‏ 


E RRS EEG CS E RES معجزات النبي ما‎ 
NERC OSES ...... سيرة اللبي ية‎ 


a Û aa SAE e E a RS معی الاأيان ره‎ 


حکم المؤمن الطائع DS‏ 
حکم الكافر والمنافی REMODEL CUA SES‏ 


E RR E ES حکم المؤمن العاصي‎ 


الناتمة 


التکلہ ف داته تعالی بالعقل SEET‏ 


E 


سسحانه LR E os‏ 
الوصول إلى معرفته س 


“a MM SS gS p & ao wad Go &a ® @ 

ا9 لل ھا د و 6 ا ا ا ا ا 3 
ê‏ ا 4 anon an wm‏ 

TET ى الأخحرة‎ ٠ 

ass ww GO gg oO E 4 & ا و‎ 

E EE o الولي ودرحته‎ 


۹٥ 


